آمئ 2 . 
د 
بعر احم 

5 . ات 
مر سَعيم المرق 6 
للك 


خادم العلم في وادي الذرات ف 5 


حاضرة ألقاها «ساء بوم الارثنين ؟ ذي القعدة سنة ١*9‏ 
الموافق ؟؟ آذار ( مارس ) سنة ١51‏ 
: في نادي جءية الحضارة الاسلامية 
الكائن في حارة الروم رقم *١‏ من قسم الدرنٍ الأجر في قاهرة مصر 


ويامرا 
٠‏ ار ور و بى سا م« عر ان ل 
رالاغالائ َه 
محاضرة أخرى للمؤلف ألقيت في مديثة دير الؤور 
6334-5 


« حقوق الطبع محفوظة » 


6ه مطبعة ابن زيدون في دمشق 1594م 


ابريا اسارة! 


ينالعالا كررية الالنبى برا كان اللسرعدون :من عودادء 
نظرا لما اصاب المسامين اليوم من التأخر والاضمحلال ولقد اجاب 
العلماء المصلحدون عنه مراراً عديدة غير اني اريد في محاضر في هذه 
ان ادون مها مايرد على خاطرى من الاجوبة بصورة جملة كي اقوم 
بقسط من واجبي ولعلها تكون للامة ذ كرى فان الذكرى تنفع 
المومنين ٠‏ : 

كانت الازمان الي قبل الاسلام منعة بالاحزان و ملأأى 
بالويلات ومترعة بالنكبات لان الجبل كان مستحوذا مل الشعوب 
كلها والامم اججعين ذان الشعويين واعداء الاسلام جيه بذلوا الجبد 
كي يجدوا؟ ثار] علمية قبل الاسلام فل يدوا منها الا الثافه البسيط 
فبذه الامة الفارسية ليس لها قبل الاسلام اثار علءية تستحق الذ كر 
وهلا * الونان امرك فلمتفم لان عن رمال وطن كع 
من الروايات والاساطير » ولكن الدول الاورويية التي بذيت على انقاضها 


- وها اليوم السيطرة العليا والقوة النافذة مادة ومعنى تتمطق بالفلسفة 
اليونانية والتشريع الروءاني في حين انم يسحون تلك العصور العصور 
الظلمة ولو كان لعل ضياء لأشرق في ذاث الالام الحلاك ولككن 
لله خص هذه المزية بدين الاسلام فشملت بر كته الصور أي 
ال اودر كاه عمف الل 

ظلر الدين. الاتلاى تلن ووزة النوب الكل تخاو عن 
المدارس والمعاهد “ فابعث ضياوه في ناوس المومنين به واشرق عل 
أهم ذلك العصر كلها » فبدت نمضة حلمية عامة وابتدأت التاليف 
ازؤياد والعلم' م في غو والممارف في كثرة وشروع والصناعات فى ف 
رفي أ أمستمر والاختراعات في تتابع متصل © ولقد اصبحت الوثئية 
والديانات الاخرى في ضعف وامحلال حتى خلا هنبا الحجاز 
وضعف أمرها في اليمن والعراق والشام ومصر وتونس والجزائر 
وغزا كثن والسودان وفارس والند وافغان بالتشار الاسلام الذي 
كان نعمة كبرى عل العالي, 

اند رفع الله شأن ادبن الاسلامي على الاديان كافة يتوله 
تعالى : «ان الددين عند الله الاسلام ١5‏ 1 ل عمران “وكان صفُوةٌ الاديان 
وخلاصتها فختم الله به الشرايم لانه كال و١1‏ بعد الككال الا التقصان : 

وبعارة اصرح ان ال الموسوية كانت مدرسة بتدائية 
روعي فيباحال ذلك العصر وءا ,مده وكان مطءسج النظر فيها العمل 
مدي لان النمو التكاءل لابتم الا بقرون كثيرة حتى ان وعدها 


يكون مادياءقال في الاصحاح الثامن من ألتئنية ٠١‏ وائلا فول في قابك 
قوت وقدرة يدي اصطنعت لي هذه الثروة 18 بل اذ كرالرب إلمك انه 
هو الذي يعطيك قوة لاصطاع الثروة اه والوعيد مثل الوعد مادي ايضأ 
ففى الاصحاح نفسه ١9‏ وان اعد ارب المك وذهيت وراء الحة اخرى 
وعبدتهاوسجدت لطا اشهد عب الروم انكم تبيدون لاعالة أه فيخوفهم 
من الملاك ويطمعهم في الحياة الذرا في الاصحاح الحادي ع من اأعددية: 
3 تكثر ايامك وايام اولادك على الارض» وني الاصحاح الامن 
والعشر ين من التثجية ؟ اذا سمعت لصوت الرب الهك * عار ك5 00 
ف الذيئة وغبار كا كر في المتل ع ومبار 6 تكوق 2 إة رظنك رفز 
ارضك وقرة بهائمك نتاج برك وائاث غشمك ه مباركة تكون سلتك 
وءمجنك ( وفي بقية الاصحاح مددد أن لا اشيم لصوت أرب مله 
. تخطب امس أةو رجلا خر يضطجع ممأ نيتولا تسكن فيه تغرس 
كرما ولانأ كله "١‏ يذبح ورك امام عينيك ولا تأكل 5 يغةصب 
جارك من أمام وحبك ولا يرجم اليك تدفع غنمك الى اعدائفك وليس 
لك مخلص الى اخر الاصحاح كا ية 6؟ يضربك الرب بقرح خبيث 
على الر كبتين وعللى الساقين حتى لاتستطيع الثفاء من اسفل قدمك إلى 
مه زاسك اه وكله على هذاال.ط ٠‏ 

وجمات العقاب يسري من الا ياه على الابناء ذفني الاصحاح الخامس 
من ألتثدية ؛ لاني انا ارب إلمك إله غيور افتقد ذنوب الاباء في الابناء 
وفي اليل اثالث والرابع من الذيين بغضوني ١‏ 


3 
واذاظفرت بالاعداء قتلت حتى الاطفال والبهائم ففي الاصحاح 
الثاني من النثية: ؟ وحرمنا منكل مدبئنة الرجال والنساء والاطفال لم 
نبق شارداً » وءثل ذلك في آخر الاصحاح الحادي والعشرين من العدد 
0؟ فضربوه وبذيه وجتيعقومه حتى م ببق له شارد» وفي الاصحا الثالث 
عشر من الاثنية ١١‏ فضربا نضرب سحكان تلك المديئة يمد السيف 
ونحرم.م! بكل ما فيها مع بهائمها بحد اليف 1١‏ تجمعكل امتعتها الى 
وسط ساحتها وتحرق بالنار المديئة وكل امتعتا كاملة لارب إلحمك 

فشكو نْ 0 للابد لا تبنى بعد أه ٠‏ 

وشدد في ابكثيرمن الاحكام كالاجاسة وتحريم قسم غير قليل 
من المأ كول ؛ وعدم الترب من الحائض » وازوم الغرابين عند ادفى 
امس وانمعظم احسكام اسفار ار وج واللاو بين والعدد وااتثنية يختص 
بالةرابين » ورخص في اباحة نكاح الاقارب وتعدد الزوجات بير حد 
ولا متدار معين ٠‏ 

حتى اذا انتهى ذلك الامد ذ.خت بالشريعة ااعبشوية وه المدرسة 
الثانوية وروعي فيها الخيال ١‏ كثر من الْقةّةواانظلريات دون ااعمليات 
فلم تحرم شما بلى احلت كل ٠١‏ كان بحرماعلى .ني اسرائيل و كان جل 
ماانت به من احكام التشريع : 

طبارة النحاسة المأدية : ليس مايدخل القم ينحس الانسان بل ها 
يذر ج من الهم هذا ينجس الانسان(الاصحاح الّامس عشر من انجيل «تى) 7” 

والخضوع للدولة : اعطوا ما لتيصر لقيصر ومالله لله (1؟ الاصحاح 


العشرين من انميل لوقا ) 

والاستسلام للخصوم والقوة: 9؟من اطيك على خدك الاين دول 
لهالا خر ايض 4 ومن ار أد ان خاوك اه ذويك بك فاعطه الرداء انقا 
( الاصحاح الخامس من انجيل .تى ) ٠‏ 

ومنعت ااطلاق ,تنا حتى انها فركقت بين الزوجين ازنا فائها لاتبيح 
لاحدهها الاقتران باخر :كل *ن يطانق امرأنه ويتذوج 2 لك من 
ومئعت الاقتران با كثر من واحدة مطلف] غير ملتفتة الى الشرورات 
الطيمية ) وأبعد ت الرجل عن أبيه وامة وعصاته وريطثه مرا :5 من 
بدء الخليقة ذ كرا وانثى خلتعا الله ٠,‏ من اجل هذا يقرك الرجل اباه وامه 

وصرفت النأس عن جع الذروة واممرت بالتجر ل والتقشف وحياة 
0 0 0 بره اللا يت 

شن الذضروري 0 0 97 لانها يست صالحة لا كثرمن 
خسة م 

حتى جاءت الشريعة الاسلامية وضي المدرسة العالية نجعت بين 
العملى والنظطري وانت 8 يلاثم العصو ركابا فص صالحة م الازمان 
وأذلك صم" ان نكو ن خامة الشرائع وانها لايجوز عليها نسخ ولا تبديل 

نعم انها كذاك فعي ل تشدد فيال كولات كاليهود ولم تتساهل 


م 


#السااف راذا وكرت قطلتوجطا نالع كل «الوحفة وبعرهت كل 
انواع الذار ولقائث :قال تال :جرم علهم البائث 157 ا سورة 
6 عراف ٠‏ 
وجعات الجزاءمةتصرا على صاحب الذئب وحذه قال اله ثءالى - ولا 
تكانى كل تنو الاغاقا ولالزووادرة زرو اخرى دور 
الانعام ٠‏ وقال :كل امر*ى با كسي رهين ١‏ ؟- سور ةالماور ٠وقال:‏ كل 
لست رهينة 4>؟ - سورة المدثر 
وءاملت كل من اظهر الاسلام مءاءلة العريق فيه عل السواء في 
الحقوق قال تعالى : ولا نةولوا لمن التى اليك الؤلام لتحت دواينا تبددون 
عرفل الشياة اليا ةو سورة النيياة + 
ول تبح الحرب الا دفاعا عن دين الله لانيا لم نكرء على الدين احداً 
قال تعالى : لاا كراه في الدين قد تبين الرشد من الغي +565 سورة 
انقرف وحر مت قل الاطفال والشيوخ والنساء والنساك والرهيان 
إلامن اشترك في اليه واخر بالمسلمين ول يلق سلاحه » و1 تجز 
ذبح البهائم لغير الا كل اصلا ولا اتلاف الاموال لانه تبذير قال تهالى : 
ولاتذر يذو 5+ ان الم رين كانوا الذوان الشاطن و كان الشيظان 
ل لقنا 0" عسورة الاسرا 
واباحت للمظلوم ان يأخذ ثاره بخير تجاوز قال تعالى : فن اعتدى 
١‏ عيكم فاعتدوا عليه بثلهااععدى عليكم 156 سورة البقرة ٠‏ لكنه 
امر بالعةو وصفاء آلنية لانه جعل الجزاء جثابة علاج صروري ومحازاة 


4 


التقوين المتقيزة بالنقان :واانقوين 0 : بالعنو « فما قتل الاحرار 
كالمفو عنهمو» وقال نعالى : ادفع بالتي هي احسنفاذا الذي يبنك و بينه 
عداوة كأنه ولي حي 6+ وما ياقاها 3 الذين صبروا وما يلتاها الا ذو 
0 عظيم سورة فصات *اشارة الى ان هذه ترية عالية لايصل 
ايها الا ارباب التفوس الكبيرة فقلا تسم لاعرىثنفسه أن يعتير عدوه 
صديقامن اقار بدالا اذا كانمن عظماء البشر وهذا مااراده الله للموثمنين 

و تبح للرجل ان يتخذ الزواج اعبة أوشهوة يقضي بها بانته 
1 د 4 ولم تحجر عليه عند الحاجة فتلزمه الزواج بامسأة واحدة فقط 
كالتضارق لان ذلك يكو ضيبا لفحت اخامل ووسئلة انساة اذا 
فل الرجال بسبب حرب أو نحوه ولكنها اياحت 1 كثر من واحدة لسبب 
قال تعالى فان خفتم ألا نعدلوا فواحدة + سورة النساء وقال 'عالى 
«وأنتستطيعوا ان نعد لوابين النساءولوحرصتم فلا يلوا كل اميل فلذروها 
كالعلئة وان تصبروا ونلهوا فان الله كان غفوراً رحها » 5؟١‏ , سورة 
النساء ».مع انه قال فياول السورة نفسها فاتكحوا ما طاب ل؟ من النساء 
مثنى وثلاث ورباع فدل على ان التزوج با كثر “من واحدة مول على 
الحاجة والضرورة التي تدعو اليه لان حمَيةّة العدل غير متيسترة لكل احد 
كا علمت - فاذن أن الزيادة مل الواحدة شضرورة والضرورة تقدر 
بقدرها » وقد اثبتت ننائج الحرب الكبر ى ان الزواج با كثر من واحدة 
ضروري لتلافي التقصان ولنع شيوع الفساد بين النساء اللاتني ذمدن 
ازواجون او الآ نسات اللاي لايجدن قريئا » وبقاء هذا العدد الوافر بلا 


1 


زواج بصبح بُرة فساد » وهذا هو سر اباحة الشريعة الاسلامية | 0 
من واحدة وككن إلى ار بعة لان المرأة تصبرعلى فراق زوجها في حل اقامم 
ثلاثة ايام وما زاد على ذلاك فهو اجحاف وظلم ٠‏ 

ومثل ذلات بق ة احسكامبا فانها معتدلة خالية من الافراط وبعيدة 
عن التفريط لانها الوسط وما بعد التوسط الا اميل والاتخراف ٠‏ 

فعلى هذا يجوزانا ان 4 نمكم بلا تردد بأنالشريمة الاسلاءية »ايد ها 
الله » في المدرسة ألعالية للانسائية » كا قدمنا » وانها هبي الخالدة مادامت 
حياة وما دام زمان ٠‏ 

اذن ثبين لنا السر في ان الشريعة الاسلاءية لايطرا عليها اس ولا 
تبديل وش الشريعة الموكيدة من جانب الحق:عالى » وش الدين الذي أكل 
ايه نعالى واختاره وار تضباه لانها ما آمن بها ضعيف الا قوي ولا ذليلالا 
عز ولا جبول الا عل ولا تبعت احكامها امة من الامم الا عظم شأنها 
وارتفعت كلمتها وعلا قدرها واصبحت ذات حول وطول «التاريخ 
شاهد عدل على هذا ٠‏ 

ولاعجب فان المعروف عند نا وعند غيرنا والمشاهد عيانا لا اختللاف 
فيه ان خرين المدارس العالية ثم قادةالرأي العام والمسيطرون على شوون 
الحكم والادارة والقابضونعلى زمام الامور عند جيم الامم ولدى 
الدول كافة اذا وجدواء وها ان المسامين دينهم هو المدرسة العالية 
للآاثابة فحن اك مكرتوافى تقد مينع وال نوا ةا ومصية 
عَلَ الدين حذ رنا الله منها بتوله« ربنا لاتجملنا فتنة للذين كفروا» ه # 


لل 

سورة العددة . 

عليه غيب ان لبحث نحن المسامين عن ساب لقبغرنا وضعف أمرنا 
حتى تزيلة او نمالجه فنتقدم من سبة:| من الام الذين كانوا مر يبن عن 
سير اسلافنا كر احل : 

لابشكر التاربخ ان اللسلمين قهروا العالم اججع وحكيوا_الارض 
شرق وغربا قرونا كثيرة وكانت مقدرات الامم واأشعوب لقرر وتقدر 
2 0550 5 « - 
ف صروح ملو كه رام أنه ولس المسلمون اليوم باضعف أحساما من 
اسلافهم ولا بأوهى عدة ولا باقل عددا 0 6 تأخرع الابنبي عدم 
باكيم يديهم الذي اصبم الس بكتني ؟«درد الانتاء اليه بلاعمل اصلا ( 
او حمل في الالسنة لايتجاوز المناجر »او في الاعضاء الظاهرة لابصل 
مكون سببا قويا في ابطال مدمانا بانا من سلالة اوائلك الاسلااف 
الطاهر .بن الذين ل لقف في وجوههم فوة الا ارندت مدحورة وكانوا 
م الغائزين ٠‏ ّْ 

نعم أنه لابكني لان الثعلب لايكون ولد للاسد وام ولده الشبل 
الياسل الوارث عن أبيه بطشه وشجاعته وشهامته وعل هذا فاني لا ادر ي 
هل نحن ادعياء حتى في أنسابنا 7م ان المسخ الممنوي حصل في قلوينا 
فسخنا قردة وخنازير 7 لان اعظم مميزات الةرد الجبن والخور والعهارة 


وأقوى مميزات الختزير قلة الحراء وففد الغيرة وكلاهما قد اتصف به عدد 


غير قليل من الللممين 
ون 


1١ ؟‎ 


يقولون ان التاريخ بعيد نفسه والوقائع #كرر وهذا هو ألصواب 
فقد ابأتنا كتب السير واللواريخ بل اخير القرآن أن الظفر لابنكون 
الا مع الصفاء والاوان التكامل » فبذه بدر الكبرى كان المسلمون فيها 
قليلين عدتهم ثلاثة عشر وثائائة رجل و كان الاربعة وائسة يمتقبون 
الرمير الوا<د ولس عندم الاه رسان وامامهم قريش جاءت بقضباأ 


وقضيضوا_فلم تكن الا ساءة من نهار <تى فزق ثمل الكفر وبذا نم _ 


الاسلام في الكون سساطما واليه الاشارة بقول الله تعالى : ولقد نصر م 
35 يدر وانتم اذلة فائقوا الله 7 اشكووقضء شور ال غراة 
ولا كان المسامون يوم حنين كثيرين يزيدون على اثني عشر الغا ولكن 
كان فيهم المنافقون والمولفة قلويهم فلم تختاط الرماح حتى هربوا وم 
وق الا وسول اكد ( كتهُ ) ومعه العباس بن عبد الطاب وابنهالفضل وعلى 
بن لي طالب وابنا همه ربيعة بن الحارث وابو سفيان بن الحارث بن ىد 
المطلب وابنه جعفر وعثية بن ابي لحب واخوه » ويزوى بدله اسامة بن زيد 
ورواية اخرئ قثم ابن المباس غ ثم امر رسول الله ( تي العباس أن 
ينادي يا انصار الله يا اصحاب سورة البقرة وكان العباس جووريالصوت 
فلا نادم اجابوا ومنهم من اخذ سلاحه وترك راحلته لانها لم تطاوعه على 
العودة فلا بلغوا ثلئاثة ‏ رواية ابنهشام ماثة ‏ مزقوا عل هوازن وكانت 
الوا كثيرة » قال تعالى ويوم حنين اذ أعب-؟ | كترت؟ذ فلم تغن 5 
ا ةما ب الارض با رحبتثم وا حم هذبرين -ه اام ثم انزل الله 
كينيعل سوه وعلى الموثمنين وانزل 00 تروها وعذب الذين 
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كثروا ؤذلات جزاء الكفرين- 57 سورة التوبة ٠‏ 
فاذا كانت الكثرة المشوشة ل تحصل منها فائدة في زمن رسول 
ل الوكيد بالنصر البعوث رحمةلءالمين فهي في زماننا لاتجدي نما بالاولى 
ولعل هذا هو سر ان ثُااة مليون مسلم «مظمع نحت لطة اجنبية حساً 
أو معى 5 
فعلي:ا اذن انعتبر بهانين الواقمثين ولا اسبل من استتخلاص ألصالح 
من غير 0 في عصرنا هذا الذي أصبح الفسق' فيه مشخرة والشحور فك 
والالحاد عزاً وسوتددا وان ا يكول : كل حزب مأ لدم فر<دور”ف 
2 سوزة الموأه:ون 2 وهذا هو الواقم وامشاهد وانا عد ال ف 
عصر قد اصبحت فيه اطعيات الاسلاهية في نو واننشار فاذا على المسلين 
لو اعانوها واممدوها حتى تتمكن من القيام باتمال عظيمة اصح رمآ ظ 
للاجمّاع والتعارف والنا لف وااتعاون فان المسلين 92 يتقلامون اللا مى 
ار اطريق صدر الاسلام وثملوا باحتكامه وفوا ان الاسلام لبس 
عبارة عن الاتقياد الظاهري فقط فارنك مثل ذلك كاجسد لاروح فيه 
ولاعن . رد التصدبق بلا ل في ون ع بلا حسد لانتقع ولا 
3 يل بل ان الاسلام عيارة 3 ن ااتصدبق وت بيذم باعمل ٠‏ 
اذا كان اللتكلمون نازعوا الدثين في هذه امسا لة وقالوا ارك 
. الامان المنجي عبارة عن التصديق بالقلب فذاك بتفلق بالله تعالى وليس 
من شان العبد ان يتجاوز حده ويتفلسف في امور اختص الله نفسه بها 


وان كنا تقول أثل هوثلاء ماقال عيسى عليه السلام كم حسكاه الله عنه 


١4 


في الغرفان : إن تعذبهم ذانهم عبادك وأن تغفر لم فاك انت العزيز الحكيم 
١18 -‏ سورة المائدة ٠واما‏ نحن مكلفون اقل الذي ف به نادى 
الاسلام و 1 بعل بشي" من احكاءه فانه مسحّزئ بالدين أو غبر ممتقد 
بانه على حق وإلا لانصاع للا وامى الاهية وابتعد عن المنهيات فان رد 
الدعوى لاقيمة لها اذا لم ندعم بالادلة القاطمة والبراهين الناصمة ٠‏ 
لقد شددالشارع 5 اتباع الاحكام الظاهرة الى درجة ان 

بالكفر على 0 فقد روى الامام احمد والترمذي والذسائي وان 
ماجة والحا 5 وأ ن حبان عن بريدة قالقال رسول الله ( يل ) « العبد 
الذي بيئنا وب.: نهم الصلاة فن تر كبا فقد كفر » ورواية ابرت ماجة 
عن انس : ا ذن ثر كها فتد 
ارك ٠‏ وهذا مادعا احمد بن حتبل الى افتائه بةتل تارك الصلاة كفرا 
فلا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين وانتى الشافعية بقتل تاراه 
الصلاة حداً اي عتوبة له وردعاً لفيره من بهزوون بالددين الاسلاي 
فيزمون أنهم موأمنون به ولكنهم لابت.عون تعاليمه ولا يقيمون اركانه 
واستدلوا يحديث : أمرت ان اقائل الئاس حتى يشبدوا أن لالله الا الله 
واني رسول الله فاذا قالو هأ عصدوا مني دماءثم واموالم الا يحقها وحسابهم 
على الله» رواه البخاري ومسل وأصحاب المنن الاربع ٠‏ فجملوا كلة 
التوحيد وحدها عاكعة لإرم 5007 

٠‏ أن من أعظم اسباب تقدم المساءين حتى يوا للقام الذي كان 
لاسلافهم من سيادة على العام ورفعة على جميع الامم ولقدم على الشعوب 
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كافة اخلاقًا رعلا وصناعة وزراعة وتجارة ان تلمسك قادتهم بالشريعة 
الاسلامية التي جاء بها عمد رسول الله ( بك ) اما اذا لبوا يقدسون 
الاشخاص النيزيت.شدقونلم عاط عرض وب كر رون مالسا رالا 
ووطنا ووطنية ليقال انهم غيورون على الدينمصا-ونالامة ممرون بلادم 
ف حين أن | كثرم ل يتم ها اوجب الله عليه من الفرائض حتى كأنه 
لاعلاقة له بالدين و كثير من اغنيائهم لابءرف الزكاةوم ينفق في سبيل 
لله او الامة درهم) واحدا ' ومنهم من يجمع أءوال الناس بطريق الاعاءة 
ونخوها لبذرهاعلشهواته ورغبة هواه ومطامعه الشخصية و يبن عند كل 
قراع جدي و«صادمة عنيفة حقيقية ويكثر من المشاغيات الفارغة ويتحدى 
الأزاع الصوري فلا يرجى من مثل هرلاء كلهم خير أصلاً ولا يرتةب 
على يدم امل بالظفر والنجاح . 
أست من هذا اريد الطعن بشخص ممين » كلا واللّه » واما ارد 
ان اصرح عن رأيني المقبيق 0 الكثير ر من المصلحين بوافقونني - من 
ان تقدم المسلمين لايتم لم او اولايك ون الامتى قسكوا بديتهم اميتي 
بأعتبار الددين على حسب ماعرفوه وهو : وضع إل ي سائقأذوي المذول 
السليمة باختيارهم الود الى ماهو خير لهم بالذات “زان الهلي اذالم تنهه 
صلاته عن الفحشاء والمدكر وان ن الس اذ ١‏ 0 رركن لعدودينه مثل ر 0 4 
لأخيه الموتمن فعناه ان صلاة الأو ل عادة وان اهان الثافيم يجاوز حنجرنه 
فلا يدري من الدين شع ولهذا فان اول اسياب تقدم المسا مين فب-هم 
الدين على الصورة التي ذكرناها واعراضوم عن القشور التي لاعلاقة لها 
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بحقيقة الدين فلا بتفون عند اإطفوس او صورة الالفاظ او هيأة الاعمال 
9 حصل ف عصرنا اليوم يرون الرجل ما ؟عد رذ صلانّه وان كان 
شرس الاخلاق مي الطباع مفسداً جبانا » رجفا هادا الدرين تاصرآ 
فجعلوا الرين بهذه الكيفية الموثئلة حتى وصل الامس ارتل اصبحت الهيلة 
ع شرعياً . وبالغ اكثير مهم بن حور الدين إصورة ظاهرة فلا 
فك ث بالاخلاق وحسن المعاملة فالمواظب على المسجد وهيأة الاسلام 
رخل صالح وأن كان عونا لاعدا” الدين وعينا لهم يتطلءون منها عللاعمال 
المو ”مين ونوايام ومنهم من يذل الجود ف الارجاف و'ظبار المومن اقص 
العقل عدم المقدرة ع كوت لادارة شوأونه وبدلك مبدوا للاورويين 
انيستعءروا ديارثا وإستهيدونا ومعهذا فأنا لاز لنا نقدس اوائكالاشخاص 
الضارين ااضالين ونحترمهم وتعدم قادة المدين ١أداهوا‏ بهذا الزي لانا 
لانعرف العالم الا بزيه فتى كور العامة ولبس الجبة وإطال الاحية فانه 
اأنحريز وان كان حبولا وهذا مادعا الى تزبق الاسلام بهم الدرين 09 
خلاف حقيقته فتم بذاك ما اخبر به رسول الله ( لت ) بدوله : ( انالله 
لابقيض العم انؤاعا ينتزعهمن الناس و لكن يقبض الل بة.ض العلها' حتى اذا ل 
ببق عانا اتخذ الناس رووسا جهالا فسئلوا ذأفتو | بغير علم فضلوا واضلوا) 
روآه مد وارخاري ومسل وااترمذي وابن ماحة من حديث ابن تمر 0 
وهذه ف غير قليلة قد ادغرت معومها وتعاليها المموحة <دى أنه 


لبشق عل العام المصالح ان يقوتم المخالف صراحة” ككتاب الله تعالى وسنة 


اع 


يل 


رسولنلان هذه الاراء قدو ونع وافمة كزريية لأ2وة الجل قرعا 
ولاسها ان مرور الايام ينح الباطل مسكنة الحق ويحمل العادة شرعة 
احسكامها واجبة الاتياع ٠‏ كوللا لون 
على ان ما لاجدال فيه لدى المالدين الجامدين ان الاعراض عر 
كتاب الله تعالى وعدم العمل ا فيه <تم لازم اذا خالف قول ققيه الله : 
اعم به حتى صار حفظ اله لكتابه عبثا لافائدة فيه الأن القرآن بنظر 3 
حصور لاغناه او لاتبرك بتلاونه وله تميمة أو للقراءةعلى القبور يتعيش 
به فربق من الناس ١‏ وان هذا الفريق يعضده فريق من النتمين للع عن غير 
أية حدئة فيروجون تلك الضلالات ودسعفون اصحايها بهذم صرح الدين 
وانتباك حرمتهوهوثلاء الذين قال فهم ردول لم (لكنة) : 
«ان اخوف ما اخاف علب كل منافق علي الاسان» رواه امد 
والطبر ان 
فاول أسباب التقدم استعمال المقل ومطالبة اهل الهلم بالدايلومعرفة 
حكة النشريع حتى هيز الؤرافة من السكم الشرعي فيرجع لكتاب الله 
والسنة النبوية عند الفزاع مع اعتبار الدين امأ نافما يكفل للمتمسك 
به سعاد َي" الدنيا والاخراة .٠‏ 
عن لاوس اوت املاظ نينا الي كه المبوشن واللقدارت 
وكن ينظر فها الى القائد الذي يدورعل اخلاصه 7 
تقبقر المسلمين عدأم كل" جرولعاما تحر يرا مادام متزيبابائم كا قدمتاى: 


وميالعم الى كلى فاسق فأجر يتبعو نأصه. وتصدر ون عن رأيه أو يجعلونه 


صه اأظاهر وعدمه فسيس” 


١م‎ 


الزعيم المطاع او الآمر الناثي مع انه لادين له ولا وطن له وانها هوام 
النائحة نبيع دموع عيني! لاصحاب الصيبةبدرام معدودة ٠لكن‏ اصحاب 
المصيية خير مناو أعقللانهميءل ونان النائحة - لاجل الاجرة واماننفقد 
العكست مدار كنا والبيسطاينا الخيال بالحقيقة فحكنا بحقيقة ابلميع وصر نا 
نر كن الى كل متقا ب لدغ الامةمن جحر واحد مرأت عديدة فل ترتدع 
من أتتاله القبيحة ولم نعتبر واضيه ألسي” ظنا منا ان هذا من سلامة أأنيةوائما 
هو بلاهة وحماقة ومعاندة للدين وتخالفة لعل الصحابة في المر ندين وماننى 
الزكاة لكنالما عطلنا نعمة المقل والتفكير اصبحنا نتبع كل ناعق 
ونسير خلف كل ماش وتحترمه خصوصا اذا رأينا الصحف والمحلاث 
تمجد امسأ او تبجل امرءا فانا تقدسه مع علمنا بان الجرائد في الللدارل 
الاسلامية والعربية عامة تحت سلطة الاعداء لستمد من نفوذمم أو مخضم 
الى قوتهم أو تود استّالتهم ورضاءثم والبعض يتبع الدرام لو 1 
أمأ الجر اد الاسلامية الصادقة فانها بسوطة جداً لاتجد لا مشتر كا فضا 
عن المساعد و كثير من المشت ر كين لايدفم الاشتراك لانه يزعم أن له 
عندمنته على الجريدة بقبوله اياها يطالع فيها وي جريدة اسلامية ٠‏ 

اذا قلنا بلزوم التمسك بالعبادة فانا لانمني الا كتفاء بصلاتهوصومه 
فقط كا قدمنا- كلافان "كثير؟ من اعداء الاسلام دخلوا من هذه 
الطريق وافسدوا نلك التعالمالةي.ة فافترق المسامون شيا واحؤابًا وجماوا 
الاختلاف للذهبي يزيد على الاختلاف الدبني ومن قرأ التاريخ والفزاع 
القائم بين الشافعية وبين الحنفية ثم بين الحنابلة وبين المالكية فالشافية 


14 
وما سفكت في سبلى ذلك من الاماء الغزيوة .برى العجب ولكن عقلاء 
التأخرين احمدوا جذوة هذه النار المبلكة ٠‏ وابتدأ النفام المسن يسير في 
١‏ كثر بلاد المسلمين بصورة بطيئة تدر يجية وغالبهفيالاقوال دون الافمال ٠‏ 
ومع هذا فانه لازال بشدة وعنف موجوداً بمكثرة في الحلات النقطمة 
والبعيدة عن جزيرة العرب محل ظهور الاسلام ٠‏ أما النزاع بين الشافعية 
وبين الزيدية ‏ وكلاهمايةو لمخلافة الخلها- الاربعة الراشدينااتي يدور معظم 
النزاع عليها ‏ فلةد اتح وبلات على اليمن لايزال المانيون يتحرعون 
مرارتها دتى الآن » واما بين السنة وبين الشيعة فحدث عن النزاع ولا 
حرج وغلاة الطرفين يرون ان اليهود والتصارىاقرب اليهم من المذهي 
الخالف ولو عددت ماسعمته اذناي من الاقوال لما استطاعت المقول اأثيرة 
انتصبر على شتاعتة و كر اهته ٠‏ 
ليس من مصاحة الاسلام ان اذيع على منبر الخطابة هذه الانباء اأتى 
نسي” ممعة الاسلام ولكنها الواقع والمادوس فليس من الممقولي ان 0 
أريض اعسه ولا يعالج نفسدحتى يلق حتغه وهو متجاد صابر على الآ لام 
والويلات عثما ذ كر ي لها الا لكي تزال هذه الجموايح التي اوجدها اعداء 
الاسلام عندما دخلوا فيه واحتلوا مكنا رفيعا بكثرة صلاتهم التي يحقر 
احدنا صلانه يجنبها “ وعلى هذا فلا نسكتنى بمجر د الصلاة بل لابد ارن 
تككرق شاد موسلة الل كال الاخلاق ولو المتكتوالا اغالا 
تخص الجسم كح ر كات ارباب الرياضة لم تصل الى قلبه لانه / يفسكر فيا 
يتلوه من القرآن ولو انه اورك ما تري اليه الصلا وامعن اانظر فها يدل 
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5 : لها 
عليه كلام ا تال 5 المدف ووصل الى المقصود وهو صلاح نفسه 
بالاستقامة والاخلاق المسئة ٠.‏ 

فرض أت الصلاة على كل قب ومسلمة وجعل لما ا يعرف 4 
الصادق من الكاذب هو قول الله تعالى « ان الصلاة تنبى عن الفحشاء 
والشكز» وفت نررة الشكيوت عقن ان مر يك تالكر 
وهو مصلل ققد اذ صلانه ك2 يخدع به الناس ويصطادم ليقال ع4 
رحل صالح عابد وال : فيعتمدون عليه أويقدهونه ولا د عليه جرمة 
سرعة ب اذا سولث له نفسه الجبيثة ذعلها د-فكنت صلايّه مبعدة له عن الل 
تعالى وهذا معنى الحديث الذي روآه الطبراني عن ابن عباس قال قالرسول 
لله ( يك ) : من لم ننبه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الل الا 
بعدا ٠‏ اما الذي يتظاهر بال الاخلاقوهو تارك لاصلاة فهو ثعاب مخدع 
الثاس بلين حديثه او انه تعبان لين المل.س وف اسنانه الموت والعطب ولو 
كانت اخلاقه عن اهان ب#شواعد الاسلام الذي يزعم الانعاء اليه أصدق 
باحكامه ولعمل منتضاها ولا ترك اعظم الار كان كلصلاة مفلا ولهذا 
حازلنا أن أعتبره خادعا كالاول وكلاهها ملعوم غير صادق ف دعوآه فان 
لمومن الصادق من تبع احسكام ألشر ع الشريف على الوجه الصيحيح 

على أن هذا لاينمنا من أن نصر ح ونقول : ان تمشدق بعض المانسبين 
اعم باعتيار النشديد صلا من اصول الديين ى واعتيار المادات بزعا 
لاتجوز الخرو ج عليه معالقزام التعصب لاذه كان سيا في ترك كثير 
من ألداس لاصلاة نظراً لما يتفاس ف به اولائك الجاهلون ,شرع اشواحكامه 


" 


من أزوم الضغط والتضبيق على عباد الله تعالى خلاف قول اللهتعالى «يريد 
الله بك التسترولا يريد 9 العنر » 186 - سورة البكرة»وخلاف قول 
رسول اله ( يق ) : يسروا ولا تعسسروا وبشروا ولا تنفروا» رواه 
احمد والبخاري ومسل والنسائي من حديث أنس رحني 

اننا لو حلانا الامور تحليلا علميأ وشئنا التكام بصراحة للنا ان البلاء 
كله نكأ من عدم الامان لان للامان ضياة اذا اشرق على القاب سرى 
الى جميع البدن فحفت. بصاحبه الكرامة وهابه كل خلق الله وعظوه 
ويجلوه واحترموه وذلوا امامه ووهنت قوأمم عند محابيتهوله بخصام وهذاهو 
سر تدم المسامين في الصدر الاول وقه رمم "كسرى وقيصر حتى كان 
بعض اعدا م يعتقدونانهملايم ونون فكانوا بقوةصغيرة يصطدمو نمع اعظم 
جيش جرار ثم لايلبث ذاث الجبش ان يتمزقف في مجومهم عليه ذاك 
المجوم المقرون مادة ومعنى بقول « ال الث » ومع هذا فكان التعاون 
مع بعضهم وتبادل الثقة ببلهم له الاثر الفعال في ثقدم بم تتحققو | يحديث 
« الموكمن مو من دن شد بعضه بعضا » روآه البخاري وذلك لان 
التعاون كان حاصلا عن قوة ايمان وتصدبق اقول الله تعالى' « ائما ا مومنون 
اخوة ٠١»‏ سورةاأجرات::<ةكوا في الاية وعملوا بها ولا فى انانحمو ع 
اذا كانت من شعر يصعب أو بتنع قطعها اما الواحد ولو كارن قضيب 

حديدفسبل كسره 

020 روى البخاري عن انس قال قأل رسول الله ( بك ) : « لايو'من 
احد م حتى ١‏ كون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين » ورواية 


برف 


بن خزية ومسل في صجيحوما « لايو”من احد كم حتى |كون احبالبه 
من اهله وماله » وفي صحيح البخاري ان عمر بن الخطاب قال لني ١‏ َلكة) 
لانت يارسول الله احب الي من كل ش” الا من نفسى ققال رسول ال 
َلك لا والذي نفسى بيده حتى كو احب اليك من نفسك ٠‏ فقال 
عمر : فانك الآان و 5 احب الي" من نفسى فال : الان ياعمر 
لاشك في ان هذء علامة الايان الصادق وككن اروني شخصا بذل 

قطرة من دمه في سبيل الاسلام إلى الخهروني عن اسم ام ىه حبس ساءات 
ممدودة في سبييل ذوده عن الدين مع انا لو دتقنا سجلات الحا م ودفائر 
السجون رأينا الأاوف الموكلفة حبست السنين الطوال بداعي غيرة احدثم 
على امس أنه او اخنه أو احدى قر يباته أو معشوقته )ولو ان ذلك السبدين 
أو يوه هعاق ٠”‏ دينه أوشتم نبيه لقالان فوقي دولة حاكة ماذا 'ذمل انام 
اماما شثمت اله أو مغشوقته أو قريبته او صديئته فانه ينسى الدولة 
الحاكة ولا يخطر على بالهعقابها فيصول: يرل ويهجم على خصمه ويفتك 

به بدون ك2 في العواقب ولا اعمال روية ل 
لا اصل له ولا سال رن عر رار تقول به خصماوًه او لطخه 
به اعداوه لانالمقل والنفكر وااتأنيلاتأنيه الاءندما يهان الدين وعندئذ 
يتزايد الوم عليه حتى لابكنيه ان تخور عزيته بل لايرضىالا ان بط 
همة غيره اذا م” ان يغار للدينه يول له : مالك ولهذه الامور 8 اتزيد ان 
تعدلها وحدك ؟ 


عن أداء واجبها فد تخ المساءون عن ايفاء الواجب حقه وهو من اسرار 
ار ا واتحلالنا ٠‏ على ان خير سل لارقي نصعد اليه لنخرج من هذه 3 
التي وقعنا فيها مسا لجة | المرض الذي اصاب الامة منذ مئات السنين فازمن 
واستفحل وهو مرض كراهية الت حتى لمع فينا الاعداء ولم يحسبوا 
لنا حسابا بل تجرووا فلكو اغاب الاقطار الاسلامية واذلوا اهلها وتحكوا 
5 نشاء اهواوتم ومطامعهم فل تدنا الكثرة نفمًا والى هذا يشير 
0 الذي رواه ابو داود في سئنه عن نوبان قال قال رسو ل الله (يكة: ): 
«بوشك الام انتدا مليكم تداع الاكلةالقصعم ا-فقال قائل : ومن 
نل نحن يومثذ ؟ قال : بل انتم يومئذ كير ولكتي غناء كفئاء السيل 
وليفزعن” الله من صدور عدوكم لمبابة من وليقذفن في فلوبكم الوه ن قال 
قائل : وما الوهن يارسول الله 5 قال : حب الدنيا وكراهية الموت » 
وقد اصبحنا في هذا العصر الذي صار حب الياة فيه سبي كل 
ويل فصب على رووسنا كل بلدء حتى كأنا اس:ا الذين يوأمنون بكتاب 
لله تعالى القائل : 
فاذا جاء اجاهم لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون 1١‏ سورة 
اللحل“والةائل : قل انالموت الذي تفرون منه فانه ملافيكم ‏ 8 - سورة 
ابممة » والقائل :كل نفس ذائقة الموت -185- سورة ل عمران ٠‏ 
فلاريب ان الذي اخرناعن السير في الطريق التي سلتكها اسلافنا 
نازوا وسادوا العام ا يكن الا كر اهية الموت التي أستفد منهاالاا 3 ارث 


03 
#الامراء فيه ان الكون دائر بين اثبات ونئىاوبين موحب وساللب 
ووعو الك جو يعافر عو رتشتيز شورق عاء لمازلا سورة انار 
كله امة واحدة غيرمكن عادو لهذا كانالنافةون في وسط الصحابة الكرام 
مثابة كنيف للدار ومنهذا التقبيل وجود ابلدس بين الملاكد والسامري 
عن انبا ع مومعل هالسلام ويهوذا الاسخر يوطي وسط حواري عسىعايه 
السلام»فاذا احب فريق الموت ذلا بد ان يكرهه من يعارضهم أو يتف 
تجاههم وتلك سنة الله لازالت ثابتة لم نتغير ولم يطرأ عليها تبديل وحالنا 
خير شاهد على هذا فنالما كرهنا الموت احبته اعداونا فضعفنا وقووا 

وهيطنا وصعدوا ٠‏ 

ان المسلمين الذين اذلوا الرومان والفرس ومن دساءةبا من العرب 
لم يشمدوا في حادم الا على اهانهم بانهم على حق وببنة من الامر فباعوا 
انفسهم في سبيل الله تعالى واحيوا اموت ؤ كرهته اعداوهم والا فان ما 
لانزاع فيه لدى اموثرخين ان المسلمين في وصولم الى هذا الحد الرفيع 
واللك العظير لم ير كنوا الى شدة الناسوحدها ولم يغلوا قوة غير بائتظام 
الفدة ولا مكثرة لبرش قان يش للداءين في اللاد الغاية كارت 
خْسا وعشرين الفا والذي في العراق كان اثنى عشر الها ويساعد بعضهم 
بعضا في حين ان خيش قيصر لايقل عن خسيائة الف رجش كسرىء له 
او | كثر منه وكانت عدة الجيش الذي فت مصر ثانية لاف مس وهذا 
العدد الضثيل تجاه العدد العظم في بلدانه المستحكة اسوارها وقلاءبا 
واهلها عارفوت بطرقها ومداخلها ومسالكها لم يدعه الا برهة يسيرة حتى 


؟ 


مرعه وغليه ) يجي ان يكون لنا خير مثل يشوقنا للرجوع الىدين الله 
والتمسك به والىلى باحسكاءه فان الصحابة وانباعهم كانوا يومئذ غرباء 
الديار ولا يعرفون عنها شيعا وكان سلاحهم اضعف من سلاح اعدائهم 
واكري كوم المنيقية اقوى وامتن واصلب واعظ وآنحم وقي ألامان 
الصادق الثابت باتمالم الصالحة وطاعتهم ف وارسوله فضوا بثلكالعدة على 

كسرى وملكه وقوضوا هلاك قيصر د إسمعم اللقوق سالا الخضو ع لام 3 
بعد ان كان كل واحد من ااثلاثة جازم ومصمما عل مح والاسلامواحتقاره 
ولولا مصادمتهم به لما كان المسلون ليفتحوا حربا وككن اعداء الاسلام 
عااراذون التشار كه لله وحاربوها بكل قواثم فنا وسم المسالمين الا 
امتشاق الحسام دفاعا عن دين الله وانتصاراً له فسكان النصر لزب الله ولا 
يزال كذلك الابد 


أناسةحصال هذه اأعدة عدة الامانوا اتقوىوا لعل 5 أديس بالاامص 


الى منتهى 5 
العسير ولا عق 5 ان يقول : و وحدت اعوانا لفمات وصئعت قاركت 
ذلك علامة اككسل امضاءف اءني الأءاني والاعتّاد على الغير هما منافيان 
مغايران لتمالم الديين لان الاسلام <سْعل وجوب العملوان بوم كلواحد 
من المنتمين اليه ذ كرا كان او انثى باداء قسطه من الواجب غير مللتفت 
الى غير إن قام ذلك الغير ع عليه او ثم لان العام على القائم يواحيه لاضخلو 
امأ ان يتوفق فيئال عز : الدنا باوالكم: واما أن صل له نكبة فيئال الاجر 
من اس تعالى ان استشود وان عاش وبتي حيًا فانه يو" جر و#صبح مس كزاً 
تمع اليه كل من على شا كلته فان الزمان وان فسد اهله لايخلو مركن 0 


الها 


ان القياء بررة محاهدين في سبيل الله برفع ال بهم البلاث عن الأمة 
ومثل ذلا اذا صلح اهل الزمان فانهم لابد ان يوجد بينهم مفسدون 
بكونون محلا للقاذوراتكا قدمنا ذلك فالوامن هو من لم بتطرق البأس 
الى نفسه ول تنعه قلة الانصار من الثبات في جاني الحق حتى ينصره الله 
اويموت شروداً في سبيلة 
روى البخاري ومسل عن ابن عباس ان رسول الله ( كلك ) ذال : 
عضت علي" الام فرأيت النبي وممه الرهط والنبيومعهالرجل والرجلان 
والنبى ولدس ممه احد» ‏ الحديث 
ذا برهان على 3 الاتباع ليشت ديل "١‏ الحق والا ا 
كان الانبياء يبعثون وبعضهم لابوئمن به شخص واحد حتى انه يحشر 
منفرداً ليس معه احد .ثلا ان بعضهم لاجد له ناصراً كلوط عليه السلام 
قال تعالى حكاية عنه لو ان لي 5 قوهٌ او آوي الى 0 شديد٠ ٠‏ 
4 - سورة هود ٠‏ وقد يضطر ربق منهم الى اهرب من كيد الاعداء 
كومى عليه السلام قال تعالى « فخر ج منها خائفا يترقب » 15١‏ سورة 
القصص ٠‏ وجرة نبينا عمد ( كته ) خير دل واعظم برهان ٠‏ على ان 
كنيرا من الانبياء قد قتل كا حك الله عن اليهود بقوله : فما تتضبم 
ميثاقهم و كترم بايات لل وقتلهم الانبياء بغير حق » ١55‏ سورة 
النساء.ل فمليه يجب على الموامن ان يثابر على الجباد في سبيل الله ونصرة 
الحق وان لايكترث يمن يساعده قل او كثر واما عليه ان يمل ان مله 
“عرض لله تعالى الذي البهالرجعى والماب وانهذه الحياة الدنيا وان طالت 


يف 


فانها دار غرور حاتها ا للاخرى البقية كي ننجم عنها النديحة المعلوءة : 
إما حنه ة عر ضبا السهاوات والاارض أعرك: لحو منين الطاتعين وإما نار 
وقودها الناس والحمجارة! أعدث للكغار والمنافقين كل 


فاذن من اسباب لقدم المسلمين خلع رداء الاتكل حتى يعت.د كل 
انسان على نفسه ويقوم بواجبه غير طالب معونة ولا مددا منغير اتعالى» 


وعن اسباب تقدم الموامن الاعئهاو' الصادق بأنه على بباة من أمره وانه 
عل حق حتى يستعذ ب كلم في سبل الحصول على ذلك الاق فلا يأس 
ولا بقنط متذ كر قول الله تعالى : ولا تنو اولا تحزنواوائتم الاعلون 
ان كنتءومنين -19- أن سس عقر مس الغو مقرح مثلدوئلك 
الايام نداوطا بين الئاس وليعل الله الذين آمنوا ويتخذ مني شبداء وال 
لايح بالظالمين ١‏ ذ١_وليمحص‏ الله الذين آمنوا وبحقالكفرين-41١_‏ 
ام حسبتم أن قدخلوا الجنة وما ب الله الذين جاهدوا منك ويم الصابرين 
مسوزة اال عرق 1 ينه 

وافوى :اسباب تقدم المسلين حب الموت لاجل الحباة : 

لابفدر المسلمون على التخلص من المباوي التي وقعوا فيها مادام كل 
واحد منهم يتكل على غيره كي إسساعده في اصلاح حاله والنموض بنفسه 
فلاشك في ان كل واحد ممم م يقع في نفسه مثل ماحصل في نفس رفيقه 
قنسود الاماني ويفتسج عنما الخيال فبصير الامر هما في وه ونكون الماقبة 
هباء منثوراً ٠‏ 

مثال ذلك ان اهل قرية عرفوا بالبخل وشدة الحرص كانت منازههم 

؟ 


يكن 


على قارعة الطريق الطروق لةوافل فأرادوا حو ذلك العار وائفقوا مسا 

١ 3 1 0‏ 
على أن يخر ج كل واحد أ كلا يضعه في المر العام كييثمد الئاس بكرمهم 

0 ل 

ككن جباتهم وما عاشوا عايه زما طويلا من البخل والحرص قد اثر في 
يتاجون الى ماء ومن الملوم ان الماء اخف موانة من كل شي فخطر في 
ذهمن كل واحد منهم هذا الخاطر فلا تعالى النهار اذا باهل نلك 
القربة قد اقبل كل واحد منهم يحمل قلة ما* في موضع لافيمة له فيه ٠‏ 
فصار ايم هذا اقبح ما كان يسند اليهم سابقا واشدً شناءة واعظم عار 
وشاءعت هذه الحادئة حى ضارت هضرب الامثال 

ميكذا الافكر اذا كلدت تتصور الامور اأيعيدة وترى الطمع 
الاشعبي حقيقة راهنة لان الشخص عمتى اكثز من الاحدتالات والامور 
الوهمية لايمكن أن يصدر منه همل نافع او نظبر اسعيه شرة غير المباء او 
مجرد الةبل والقالوالدعوة الفارغة المستندةعل الحيبوالمروركونا كدو" 
ذلك ف كل ثرثار وفي كل مَفالد 0 للاحالات يقدم رجلا وبوأخر 
اخرى فانم اذا درمتم تفسةه واطلءتم على سيره تسمعون جمجعة ولا 
تروك طحن ٠‏ 

كان امسلمون في صدر الاسلام د كل واحد منهم ان يخ 
جمله عن اخيه المسلم ولو كان ابن امه كا رقع لابني عذراء بوم بدر فان 
كل واحد منهما كن يريد وحده الاستئثار بقتل لي جبل فد مجم كل 


وأحد مهمأ عليه هديأ وااجبه عل حدة لابدري عه النافي ولا يعرف 


5. 


ما كان مصحما عايه فتنأولته سروفها متسابقين على قتله وكؤى الله بوجومعا 
المسلمين شر“الي جبل فرعون هذه الامة كا رواه البخاري في صحيحه ٠‏ 

اذن تقدر ان نحصر الاسباب التي يتقدم بها المسلمون؛فنقول : 

الاول - توحيد اله ثعالى تو<يدا لاشر يك له فلا نطلب الممونة 
الا منه وان يعتبر المسلم نفسه بش رامساوياً أخيره من بني آدم بل من خلق الله 
يما فلا حط نفسه الى ان تتكون ضعيفة لاتطلي من اله تعالى المءوئة 
بل تمد قواها من الاموات او الاعواد او الا ثار تريد منها ان تقربها 
الى الله زلنى فان عةيدة التوحبد هي اني تنمض بالاسلام من كبوته وما 
الوسيلة الا رخصة لضعاف المقول والعقيدة على فرظ ان نكر كتخسن 
عق فبوله عند ا تعالى كنبي او من شهد له اانبي بالجنة لنكون جذابة 
وسيلة العلل الصالح وش جائزة كجديث اصحاب الرقيمأ : وماحديث 
عؤان بن <نيف الذي رواه الترمذي الا رخصة اشخص لم يصل به امانه 
الى ان يطاب من الله تعالى أن ومع هذا فكانت الوسيلة برسول الله 
نا رق فس لاو 1 وول لند رهن )عن هذ لعل 
لانها رخصة اضعيف الايان او ذائر الهمة على الشرط الذيذ كرناه ٠‏ 

ومن قسم التوحيد اصلاح عّدةٌ القضاء والقدر الإذين كانا من 
اسبابعوامل التشجيع على المباد ذاتقلب الامى الى ان صارتا مح نتين 
لكل قبسم بداعي ان الله اراده وقدره و ان كان مستدكراً له ولم يزض 
به ولقد اصبح هذا عقّيدةٌ راسخة حسنت للمسلمين القعود والاعتراف 
بالواقع حتى أن كثير من المنتسبين لاءلم يحسن استعار الاجنبي لبلاد 


0. 


السلمين لانه ماد لله تعالى او أنه قضاء الله وقدره وهنمون الجهاد غير 
ملتفتين الى أن القضاء والقدر بهذه الصورة رفع للتسكاليف الآلرة 
وجو الدبين وائقاء لاحكام الله تعالى وتعطيل لاوامس الله ونواهيه 
وحدوده وسائر شرائعه ولهذا قال رول الله( ص) : اذا ذكر القدر 
فامسكوا روا الوا لمعيه : 
الثاني - الرغية في اداء العبادة وعدم الحجالة من ا:.سلك بالديين 
لأن الحق لا يسشحر فى من فيله ولان الذي يي يخجل من ذلاث فبو اضعف من 
ان يخاصم عدوه في <ين أن عدم. الرهة من المدو ني الايمان الصادق 
قال تعالى يحم ويحبوله ا ع الأومئين أعنة ص ااسكافر ين يجاهدون 
في سبل الله ولا يخافون لومة لائم - 6ه سورة المائدةءوائهًا من قول 
الل اتعالى لبو اأعزة وارسوله ولاءوامنين وكن المنافقين لايعل.ون » 
- سورة المنافقين ٠‏ 
الثالث < حب الموت لاحياة والتهافت عليه فيعمٍ بأن هذه الروح 

اءانة عنده وقد باعها من الله عز وجل قال تعالى « ان هله اشترى من 
0 منين انفسهم واموالم بأن للم الجنة يقائلون في سبيل الله فيلوت 

3 وعدا عليه حمًا » - ١١١‏ - سورة التوبة ؛ فان الخشية ايه 
علامة على عدم الايان قال تعالى « ومن الذنين اش راكوا بوه أحدم و 
يعمر الف سنة وماهو يز حزحه من ال.ذاب أ ن يمر -5*:- سورة البقرة 

بل علامة على فقدان المتلة انا ند "كغير؟ من يضح _بنفسه وهو ماحد 

4 بعلم بان ذلك حياة لأمته وهو جزء منها فهو يموت لعلو شأن 
| 


3 

امته فلا لتأخر عن غيرها أذا لم نئل السيادة او اللقدم علها ٠‏ عم بذني 
اسل أن بعلم بان النصر مخصوص بن أينصر الله تعالى بالسعي لاعلاء 
كته واعؤاز دينه قال تعالى « ولتصرون الله من ينصره » - 
8 . 

واول النصر الطاعة فانها موضع” لقاوت الاجر في جيم الاعبال 
وعلى قدر الاخلاص فيها يعقلم الثواب. ويكثر فالحاهد الصادق هو من 
بطلب العونة من الله تعالى ولا يسوف الام الى ظهور المبدي أو غيره 
فان الله بقول في نزول اللائك- ارسول الله ( ييه ) « وما جعله اله الا 
بشرى لكم ولتطمثنبه قلوب؟ وما النصر الا من عند الله العزيز الحسكيم» 
١5‏ دعوو ل غيران : 

اربع معرفة الاين معرفة صادقة من اباحة للنافع ونحر م للضار 
على شرط الرجوع الى كتاب الله تعالى عند النزاع والاختلاف لانه 
الكتاب الذي لابأئيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بولا يمكن 
تزوير نصوصه واختلاق روايات اله فان عمر بن لخطاب حيما كان 
الاسلام غضا واراد رسول الله ( يك ؛ ان يكتي للمسلمين كتابا 
لن يضلوا من بعده قال : ح بنا كتاب الله تعالى اه فاولى بنا ان يكون 
حسينا بدنى أن ترفض كل مايخالف نصة الصر يم الذي لايحتمل التأويل 
فان ذاك يخضف العب” الثقيل وهو جمل الفقه ممقدا بحيث يمضى العدر 
ولا يقدر المسمل أن يحيط ا يشتمل عليه من اقواللاتهدي نذا ونخلافات 
لاممنى لها وتفاريع كثير منها يستحيل وقوعه فضلا عن امكانه » لكنه 


1د سورة 


يفن 


بنبخي اعتبار خلاف الائمة والعلاء * مداراً الرجمة فلا يعترض عل من 
خالفه ولا يحتقره وان اعتّد خطاأه لان التهد اذا بي في الفروع له اجر 
الاجتهاد 
فيجب نبذ الؤرافات وتجريد الدين من الوصمات اللخجلة ما سوه 
حلا شرعية وتو ذاث من المعايب وان يكون العالم عاملا بعنى انه 
ييذ لكل غال ورخيص في سبيل اعلاء كلة الله » اما جبلة المشايخ من 
الأزافين بوالقه اصن ولؤاتذية طايا الاسايار قن امعتارع زأن 
لايكون زيهم شفيمًا لمم ولا بحد آبائهم اذا كان الابناء سةللانه لابصح 
ان 1 ن العم ارثا بدون تحصيل ونع ومن الجبالة انيقدس فلا نالجاهل 
لان اباه اوجده كان عام فاائاس ابناء آذم او نوح وهو نبي وابن النبي 
احق بالأكرام من ابن العالم ٠‏ على ان ما لاريب فيه ان هذا التقديس 
واحترام التنفذين الفسة وارباب الوظائف الدينية من جبلة المشايخ كان 
سببا لكل بلاه ٠‏ 
الخامس عدم ربط الدين وتام الوظيفة او الرتية فان من اعظم 
قزبق شل المسلمين ووصوله الى حاله الواضيرة حتى اصبح المسادوف 
مستضعفين في مشارق الارض ومفاريها وال" الام واحقرها ء اعتبار كل 
ماإصدر من مقام مشرخة الاسلا م أو الافتاء او القضاء الشرعي هو من 
الدين وان خااف ذواعد الدين»بل :نبغى محاسبة رؤساء الدين في كلوقث 
طبيق أفعالهم على افواطهم ومطالبتهمبالدليل وحكةالتشريم فلقد اصبحت 


بلادنا مستعمرة بلصب غير المسامين فيهأ المفتيين والقضاة الشرعيين 


ب 


ومعظءهم خريج دوائر الامتعلامات والاستخباراتومعهذا فان المغفلين 
من المسلمين مابر دوأ يتلقون أوامرثم التي يبانوها عن المسثعهرين بالقيول 
ويضروتا عن الذين يلون بها عن عقيدة ؤلا يكذ كرون بان. كثيرا من 
هوثلاء اداة لخر يب الدين 

السادس 5-57 بذل المسلمين المال لاحاد علاء يوأسسون معأهد دينية 
فكثير مم 4 ف غير الديار الي لامعيد دبي فما 5 يدرسون قليلا على 
بعض امشابخ العبادات وقليلا من المعاملات النافمة واذا كان من بت 
عل عق يتكير عامته واوسيم اكام حبة4ه من غير أن يعمل يما قرأه 
وبعضوم لايفرءه وغالهم لايقوم باول الواجبات وهو الارشاد والاص 
بالمعروف واانصي عن اك شر زوهع رفة طرقه الخفية والجلة وان قأم بعضهم 
سير من ذاك 0 أنه دست لى القسوة والتشديد على من خالف مذهيه <تى 
تنفر الئاس من الديين إسالب هثلاء المنتسيين اليه وارى ان ذاك نشي" 
من فند الجامعات الدينية وان الجامع الازه'هنا لايقوم بهذا القسطحق 
القيام في حين ان العقبات تقام امام الغربب الذي يأ تي طالب عل ل#ذه 
الديار وارعا 0 يوم لابوجد في الازهص من الغرباء الا الثادر مع انهم 
كانوا فيه الا كثرية الساحمة ٠‏ 

والبس؟ جعيات اللمبشرين كيف ننشر الدعاية من طريق العاب 
وغيره في المدن التي 5 خلو من المسيحيين فقد يلغني ان البرولسثان اقاموا 
في بلادنا ‏ دير ازور قاعدة وادي الفرات دعيدا لاتدشير ومسنشنى 
وكنيسة في حين انه لايوجد في نلك الديار شخص واحد على مذهبهم 


وبعال ان الا ياء الكبوشيين عازمون عل تشبيد مدرسة للتبشير و كنيسة 
ضخءة فان صم ذلك فعي مقدمة اتنصير ابناء لل.امين حتى تتكورف 
البلاد العربية انداسا ثانية من طريق المدارس والدسائس ولكن المسلمين 
نيام والعلاء غير قائمين بواجبهم يضيع عمر نحريزم بين قال وقبل معرضا 
عن حماية الدرين او الا كتراث بالاخذ في اسباب ذلك » وقصارى ها 
وصل اليه هو التهويل' من اعمال اعداء المسلدين والتخويف من قوتهم 
ومدافعهم وطياراتهم وعتادم ظنا مئه ان هذا هو الدين و بعلم أن الدين 
بري” مئه ومن اتماله هذه وامثالحا ٠‏ 

السابع ‏ الاعراض عن كل مايدل على التشلوُم وعدم البالاة 
بالارجاف :تأ مى برسول الله (ككق) واصحابه الكرام حيث قال المّفهم 
« الذين قال لم الناس أن الناس قد جمعوا لكم خاخشوم فزادم ليانا وقالوا 
حسينا الله ونعم الوكيل ١١*  »‏ - سورة آل تمران ٠‏ فالمو”من من 
لابكترث بالاعداء اذا كثروا لعل.ه بانه قادم على رب كريم وهو موثمن 
باليوم الآخر © أما اللذين لابثئون بالل فاملهم هذه الحياة فقط لذلك 
لايمكنهم ان يتمنوا لوت ابداً لسوء اعمالحم قال تعالى « ولن يتمنوهابداً 
1 إقدمت ابديهم والله علي بالظالمين  »‏ 5 سورة البقرة » واما الموامن 
44 واثق بوعد ربه في الآخرة بالجنة وفي الديا باامز والظفر قال تعالى 
: وعداللالذين آمنوط وتملوا الصالحات ليستخلفنهم قي الارض كا ام عخان 
لبن من قبلهم ولييسكن لحم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد 
خوفهم اميا  »‏ 0ه سور النور ٠‏ 


و 


الام الاجتماع والنظام والطاعة لولاة الام ما داموا على النيج ) 
السوي فان خرجواعنه فالكروج علييم وجبادثم فرض لازب حتى 
نخضعوا لاحق فان قن قليلة على الأق والتقوى خير لاءسلمين من 
جيوش جرارة ينخر فيها سوس الظل والفسق وارتكاب الموبقات 
0 المسامين 1 وهنث منهم القوى اصبدوا لا يجيزون باسم الشرع 
الخروج على الامام بالظل والفسق يبنا كان احد الاعراب يقول أعمر 
بن الخطاب وهو عل المنبر: لو رأيئا فيك اعوجاجا ل مناه بسيوفنا ول يقل 
احد من الصحابة قد خ رجت على الاسلام وعصيت لان السيف لانشهبر 
على الامام اذا كان ظالَا ول يعلموا ان الرضاء بك الظالم تشويق للظم 
وايجاد لاسباب ثقويته حتى حصل للمسلمين مااصابهم اليوممن ذل وضعف 
وخمول وحقارة ٠‏ 

امااذا كانت الائمة على النهسج السوي فالطاعة والنظام واجبتانلانما 
سركل نجاح فان جيش رسول الله (كلكتٌ) بومأحدماكان ليخذل ولا 
ان الرماة ثبى كوا مسكانهم من الجبل ولم يصغوا لام رسول الله( لفئة ) 
ولالقا دج عبد الله بن جبير أخر في اي عمروبن عوف الانصاري فكنوا 
م 6رلة اعد الى استشيد 1 سبعون من كرام الصحابة بعد ان 
كانوا غالبين واأيه قير قول الله تعالى : 

( ولقد صدق الله وعده  )‏ بالغلبة ‏ ( اذ تحسونهم باذنه  )‏ حيث 
قتلوا حماة اللواء فل ند له قريش حاملا غير امرأة تركته مطروحا 
(حتى اذافش لتم وننازعت في الام وعصيتم ) - بترك الرماة مسكانهممنالجبل- 


ويا 


لذن 


(فن دنا راك ما تحبون ) النصر ( متك من يريد الدنيا ) الغنائم 
(ومجكم من بريد الآخرة ) طاعة الرسول ( لك ) كالقائد عبد 5 
بن جبير وعشرةٌ معه ( م صرفكم عنهم إيتليكم) يتل السيعين واطزيمة 
( واند عفا عنكم أن #فلدسورة ا لعران 

5-0 لشارع صلاة الجاعة تعدل صلاة الفذ بسبع وعشرين 
درجة كا في الصحيحين الا لتعويد المسلمين على النظام والطاعةبل إرنف 
جءل اأصلاة على هذه الصورة بحث يطلها تقديم ,عض الاركان على 
بعض هو النظام بعينه فاذا كان الله يشترط النظام لقبول العبادة فنجاح 
الامور الدذزوية بالنظام اولى واجدر لان الأوففى خراب ودمار مهما 
يكن شكاها ونوعها ولذلك كان ردول اله ( يلك ) يشدد في.لزوم 
تنصيب الامير واو للمسافر سغرا قصيراً ٠‏ 

روى الامام امد عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله ( يفك ) 
« لايحل اثلاثة يكونون في فلاة من الارض الا أمروا عليهم احدم » 
وروابة ابي داود عن ابي سعيد الخدري « اذا كانوا ثلاثة في سر 
فليواسوا عاهم أحدم » ٠‏ وذاك جمع الكلمة الي يري اليها الديين 
الاسلاي في جمييع احكمه فان الاجمّاءات تبتدئ” في مساجد الاحياء في 
الصلوات امس ع ثم نتسع لاهل المدينة اولامصر في اجلمعة » ثم تجمع اهل 
مدن والقرى في مصلى العيد باحد اطراف المديئة © ثم اجمّاع المسلمين 
بأشخاص مثلم من اولي العقول عن انفسهم او عن طريق البدل باذن 
وبغير اذن ومن ارباب الثروة عن انفسهم في المج فانه للوتمر الاعظم 


يفا 


المسلمين لو عقّلوا قول اللهعالى « ليشهدوا منافع لحم و ب وا اسم م4 
-2؟- سورة المج فقدم بود النافع ولهذا فان جميع العبادات اذا 
فسدت لا يصمح اأضي فيها الا المج لان الذ كر اذا فسد فان شهود المنافع 
مابرح باقيا فيستطييع الاغنياء ان يزسلوا عقلاء بإدانهم وعلاءثم عنطريق 
البدل عن آ باهم وامباهم واسلافوم بدون احتياج الى وصية منهم ولكن 
فى لامساءين ان يدر كوا ذلك وحكة التشريع محظور ان يبحث عنها 
طالب عل فضلا عن العاي وامًا اصبحت مبمة الحاج ان يحكي لنا هياة 
الحلات المقدسة او يشغل نفسه بعد ابواب الحرم ومعرفة وش الستار 
والميزاب من الامور التي لاعلاقة لها بالحج فلا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ 
التاسع - الاخذ بالاسباب فان الله ربط المسيبات كلها بالاسباب 
حتى ان الممجزات الخارقة لاعادة تأخذ صورة من الاسباب فان رسول الله 
كك 1 سق في غزوة المديبية خسمائة والفا مع حيواناتهم الى بقليل من 
مله ووضع بده فيه وشربو! وستوا حتى كفام ولم يضع يده باناء فارغ 
واما اخذ بصورة الاسباب ليمل المسلمين ان ذلاك سنة الله في خلقه وارنف 
تمد لسنة الله نيديلا » فالحصول على الاشياء العظي.ة من طرق السكسل 
امس غير ممكن بلهو علامة النفانى فالوي لكل الويل من وعاة هذا المزب 
وحم الاتكليون الذين يريدون ان يتعود المسلمون على القمود ويحتجون 
على مشروعيته بالقضاء والقدر مع انهما كا قدمنا من اهم الاسباب التي 
تدفم امل الى الجباد في سبيل الله ايلم بانه لايصببه الاما كتبٍ له لكن 
الآاية انمكست فاصبح القضاء والقدر دايلا على جواز القعود وبرهانا 


37 
على جعل القبيسم أو الشكر غير مسه مجن لانه مقدر من نه ومراد له 
ويعضدون ذلك بحديث « اوانكم ثت وكلون على الله حق ث وكله رزفكم 
كك ترزق الطير تغدو جام وتروح بطانا » ٠‏ . روآه اجر والترمذي 
والخا 5 وابن ماجه من حديث تمر بن الخطاب مع ارن هذادليل على 
الالحاخ في العمل وطلب الرزق لان الطير تغدو صباحا جياءا من وكرها 
لسع وطلب الرزق فلا ترجع الى و كرها الا مساء وقفت الرواح شيهانة 
كله وتأوي الى وكرها لبلا ني حين ان الشارع رضي منا لاعمل يثالث 
القعود واللجول والكسلمع انه لو كان المراد مايتوهمون لقال « رذفكم 
3 الطير نبق دايا في وكرها فاتحة فاها ويرزقها الله تعالى» ولكن 
الصيبة ان كثيراً من اهل الع لايعرف اللغة العربية ولا يعرف دقائتا 
وان كان ينتعي بعص ره الى العرب فان من للصبية ان بعض من يقرأ 
<واشيالصبان وتقاريره لاحسن قرا ةعبارة صحييدة وان قرأها لايكتب 
مائلةنه با حر ف حتى لايجسر ان يز يدمعنى صحيامطابقا لقواعد اللغة فاقد اثر 
التقليد الاحمىفيجود العقل حتى فيالعلوم العربيةفاولى ان تنجمعنه في الدين 
خرافات كثير ة وأملنا نجد مسوغاً في ضرمعرةة الاغة العربية معرفة صحبة 
بهذا البند ليكون اخذا في الاسراب لمر فة الدين على حقيته ولانها اللغة 
الجامعة لشعوب كيرة كا اوضحنا ذلك في حاضرتيا « اللغة المربية 


4 


راظة افون الاتلانة 4 

العاشر ‏ الاعتقاد بان دين الاسلام دين العز والسدد وانه صالح 
للدنيا والاخرة ولا سها في زمان بلغث الدسائس التي تأبى في اذهان 
المسلمين المتعلمين درجة انهم اصبدوا يعتقدون ان الاسلام دين جامد 
لابصلم للحياة حتى ان بعض الكومات التي كانت تنتمي للاسلام 
ترات مه انيرا نذا اورت الذل مقا الندحة تورث النه ف عي 
ان نظرة واحدة الى التاربخ ندلنا على ان العرتٍ كانوا قبل الاسلام 
ضعافًا وككن الاسلام قد اعلى شأنهم ورفع كلهم وان الدولة التي تبرأت 
من الاسلام كانت ضعيفة همجية وكانت رحلتها من اأشرق بسبب 
الجوع والفقر فلا دخلت في الاسلام صاررتمن اعظودول الارض وككنما 
| القذتة جمفاة ووتية دما كأن اهنا دشن وغرا علا من 
كان حسكوما ذالم كانت مثمسسكة بالد.ين عن اخلاص - 

وان اليوئان والرومان كانوا اعل دول العالم فإا دخلوا في ٠المسيحية‏ 
قمق شأنهم وزالت دولتهع وأضبحوا لاخؤل لموولا لول الى أن حوروه 
وجعلوه لاعلاقة له مع السلطة والدولة ٠‏ 3 

الحادي عشر -- تعود المسلمين على التبر ع في سبيل اللصاحة العامة 
فان هذه الكثرة الحائلة لو بذات القليل من المال لأُوجدت ثروة طائاة 
جداً فلو ان كل مس يبذل في الشهر الواحد قرشا جمموا في السنة الواحدة 
ثلاثة لاف وستائة ليون قرش وهذه ثروة لايستهان بها وعندئذ يسبل 


عليهم انشاء كلمايوجد من المعامل والا لات الحرية والمبمات والخترمات 


8 
وغير ذلك من انواع الصناعة و لكن افى لهم ذلك وثم لايعرفون المصادة 
العامة ولا المفاخزة بالامة في حين ان هذا خاق جاهل قال عمرو بن كاثوم 

5 : 
اذا بلغ الفطام لنا صبي تخسر له الجبابر ساجدينا 

ولكنا مع الاسف نعيد من الجاهاية مثاليها ومن الدور الاسلائي 
ماحتكاهالشّه عن المناقنين» أما الامور المستحسنة فانا نعرض عنها ولا نرضاها 
ونلك شأن كل امة انخطت مدا ركبا وسرى فيج سمها مرض الانحلال 
والضعة وانخمول ٠‏ 

الثاني عشر ‏ الاتحاد التام وحب الامة حتى نكو نكا قال رسول 
لله ( يت ) كنل الجسد الواحد اذا اشتى عضو منه تداعى اليه سائر 
لاحن :الور والان #ووالناليذا ري اق معني #تولكنا اشبهنا لازال 
باخواننا الاقربين وان هلكوا فضلا عن الابعدين ذا اصاب مساحي الغرب 
ومس | كش والبربر والشام وفلسطين لم يكن ليهز المسلمين في <ين ان 
امير كا البعيدة عن اوروبا بتطوع شبانها الطيارون نحاربة الامير عيدا كر ع6 
انتصاراً منهم لفرانسا واسبانيا ولا بكون ذلك:عصبا ولا عداوة بالمسلمين 
وان البلاد الشامية؛يوجد فيها من المباجرين غير الساءين اناس كثيرون 
وان احدم لبسير مسافة بعردة او ينتظر ايام ليشتري من افراد امته امأ 
المسلمون فائهم يشترون من غير المسامين باسعار اغلى من اسعار المسامين 
بحجة الانتظام أو اجادة الصنع او اك.دن والذوق وربما يكونان من حل 
واحد فانها لانعمى الابصار ولكن تممى القلوب التي في الصدور ٠‏ 


ل 


اد اث عل اموال المبلنين مال متخن بواتعد قن :اشترا كيون 
وكن بطر يِعَة اختيارية كأ قال اي تعالى « ويو”ثروزعلى انفسهم ولو كان 
7 خماسة 8 هد سور الققر توعذا قوق الاغترا كية:ولكنه 
اجاز التمايك ليتماا! سأب قفي اللحياة تى يظمر تفاوت العقول وةايز كرات 
السعي الا ترى الشارع يحجر عل السغيه الميذركيلايضيع مالهوعل الصغير 
لابعتدي عايه طامع قال ثعالى «ولا توكفوا السغهاء ا ع 
الله 5 قياما وارزقومم فا وا كسوم وقواوا هم قولا معروفا 4 
,« وابتلوا الإتامى حتىاذا بلغوا التكاح فان 1 أستم ملم ركد 00 البو 
اموالم »- ه ‏ سورة الفساء «فقال ولا توثنوا السفهاء اموالكم وم 5 
مو الم لان مال المسلممين-كاهم مال واحد ولم يس[ الى اليتامى اموالهم الا اذا 
بلغوا ا / يأحقهم حجر السقة ليفيم المسلمون ا؛ نهم اسرة ا 
فبحب بعضهم بعضا وتكونتارتب واحدةفير جحون الك علىء رسو لون 
من كل اذى يصيب اخو انهم ويساعدونهم با يقدرون عليه ف اصابت 
المسلمين نكات عديدة ولكن ا يتبرع اغنياونا إلا بالثى * الزهيد واذا 
حصل | كتتاب لكارثة في اوروبا او امير كا تسابق الاغياء الى التبرع 
بكارة روف ة زائدة ليتجلوا لديهم بانهم "كرماء اما الى المسلمين فلانهم 
لايجحدون في نفوسهم ايان يلفمهم الى ارجة بلخوانهم واما ورثواعن با لم 
نسبة الاسلام فاتموا اليه بغير عمل ولا تحةق للا يشتمل عله من الامان 
الذي منهماقالهرسو لان وك ) «لايوثمن احد كم حتى يمرلاخه كا يحب 
لنفسه» رواه احمد والبخاريمن طريق انس ومئة« المسل منسل الم لمونمن 
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لشاله ويد * رواه البخاري ومسل ٠‏ 

الثالث عشر ‏ الاعتّاد على اأنفس وعدم افساح محال اتطرق الوم 
المضعف للمزيمة فان من اجل” حكة الصيام التمر نعل الاعتراد على النفس 
والثعود عل البطولة وقو الأراوة اانه اذا كان قامعا اشرواته أمرضاة 
لربه فانة الشجاع الماحد والبطل المغوار لابياس ولا يبالي ما ينتابه فيسيره 
ولو اصطدم بالعقيات عرات عديدة حتى يكون ممن قال اله تعالى فيه 
« وكأيين من نبي قائل معه ربيون كثير ذا وهنوالما اصابهم في سبيل 
لادوم فطاوا وكا الشكووا واود في السارين 6 تاس صورة 
آل عمران ٠‏ 

الرابع عشر ‏ استخدام ااعقل الذي جاء الاسلام محررا له منقيود 
عادات الجاهليين فلقد ام الله بالتدبر في كل شي حتى "كثابه عز وجل 
فقال تعالي « افلا يشدبرون الةرآن عر اقغالها» ‏ 54 سورة 
جمد ء وان لايقتصروا في تحصيل العل على الفقه المتعلق بصورة العبادة 
الظاهرة فقط بل يتجاوزون بالفقه الى ماعرفه المتقددون من أنه معرفة 
النفس مالا وما عليها لبشمل التوحيد والعبادات والمعاملات والاخلاق 
وان لايذهلوا عن حكة ااتشر يع ومعرفة اسرار الاحتكام وان يبذاوا 
الجهد في تحصيل العلوم التى ننير الذهن وتعقل العقل وتحفظ الاسان عن 
الخطأ » وان يتموا بالعلوم الكونية الارضية والسهاوية وما بدنهما وما له 
علاقة بها من هيأة ورياضة وصناعة وزراعة وتجارة وحكة وغير ذلك 


قال تعالى : 
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«انفيخاق السياواث والارض واختلاف اليل والنهار والفلاك اي 
تجري في البحر با ينفع_الناسأُوما نزل الله من السماه من ماه فاحبى .به 
الأرض يبد وها وتنك فيا"من فل دابة وتصريف الرياح والسحاب 
المسخر بين السما" والارض لا يات لقوم يعقلون » ١4‏ سورة اابقرة ٠‏ 

فترى الحق ثءالى يزغيئا في ان نعرف علوم الارض وما في بطنها 
وما ص ظَ' رها من بات وحيوان ومعدن وجاد ويشوقنا الى معرفة 
الامطار وها ينجم عم ناريخ وتدسريفها ويحثنا على معرفة الافلاك 
والاطلاع على علوم الميأة والاجوم والفنوت الكونية وعلاقاتها 

مع بعضها لان امة شهد لها الله بانها خير امة اخرجت اناس لاشك 
0 انه لايرخى لا ان 8 ن علومها مقصورة على احاث بسيطة 
لا اثر لها في الجتمع ولاحس ل في علوم الكون ونظامه ولا يقبل منما 
ان نبق مكتو فة الايدي بدن نظبر ادمغة اعاديها كل يوم اختر اع جديداً) 
فلقد استخدمت الماء واحواء وسخر ت الخناد واستنطقته فهذه مناطيدها 
وطياراتا تخترق الغضاء؛وبوارجها وبواخرها تمخر عبابالبحار»وغواصاتها 
تسير في قعرها » فسابقت الطيور وسيطرتط | الحيتان والاسعاك واستغنت 
بالعادن والمفرقعات و الدافع والرشاشهات والمذائف والقنابل واابنادقعن 
كثير من الجيوش الجرارة » واستخدمت الربح في تقل الاخبار حتى 
اصببح المشرق والمغرب في بحلس واحد» ووصلت بين المسافات الشاسعة 
حتى - البعيد قريبأ ؛ واستعاضت بالمعامل والصانععن الالوف المولفة 
من الايدي العامة ٠‏ 

1) 
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بل. كان الاجدر بالاءة الاسلامية ان تكون الى في حلية سباق 
الحياة » والحائزة قصب السبق في هيدان العراك والتزاحم والاصطدام 
لان الله تعالي قد اباح لها البحث في كل شيء ول يقيد العقل مادام على 
المج السوي حتى أقد اوجب عايها ان تل العلم 5 كوريها وانانا ووعيها 
ف تعلم يع انواعه فلا تقتصر عل ذفن مخصوص بل اذن للعقل ان بسح 
في السماوات وما تحتها والاثير وها يشتمل عليه وان يفشكر في الارض وما 
في بطنها من المزائن والكنوز والشمرات ليستفيد من ذلك ويكون 
فيداق الذ مدا فى الا جر 
<- أن الله نعالى غني عن العالم وعن عباداتهم ولكنه شرع العيادات 
1 الاحتكام والشرائع لمصاحة البشر انفسهم ولاجل هدابهم كي ستبين 
ارشد من الغي والصواب من الطا والحق من الضللال » وان من أجل 
نعم الله علينا ان خلقنا في آخر الزمان لنقارن بين الديانات والشرائع حتى 
نظور لنا احقية الدين الاسلامي ويتضح لنا انه الدين العدل المق الصاطٍ 
لكل فرد من افراد البشر ذ كرا او انثى » قويا او ضعيفًا » صحيحا او 
عليلا »هرما او شان فيجيع الازمنة والامكاة لانه روعيفيه حال!اضعيف 
و يضطرد الموي ول يظل أعداءه و1 يغمط فيه حق ذي حق وهذا هو 
اأسر في انتشاره من غير دعاة له ومع انا في اشد حالات ااضعف والموان 
فان الصحف مخيرنا باهتداء كغير من الام الاخرى وانهم اعتنةوا الدين 
الاسلامي فاذا كان مايقولونه حمًا وهو الراججم ‏ فا ارى ااسبي في 
أت الا انع قزاوا كتان لت تتالى :وفوا آيائهوقارتوا ون عند فى 
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الاحكام وصلوحيتها لكل زمان ومسكان وبين الشرائع الاخرى. فرأوا 
من مها <ة الدين الاسلامي والساعه للاعداء مالاخطر على بالهم فان من حمزة 
احكامه لأهل الذمة غير المسلمين مالامسلمين وعايهم ماعل المسلين اذا 
عاهدو ثا بانلا ليشهر وافيوجوهناس.لا<أولايعينوا اعليئا عدوا ووفوا بذاك في 
حينان من قرأ الاصحاح السادس وما بعذه منسفر بوش في العيد القدم 
يمجب من هذا الذي يتولون انه امى ! لهي فلا ية الخامسة والعشرون 
تقول : واحرقوا لمدينة النار مع كل مابها ء ولا يخ ات فيها الشبوخ 
والاطفال والنساءوالعجزةوالمرغى والبهائم والحبوب وككن مدا (كلفكة) 
نهى ان ثمتل امسأ او طئل او راهب اوعابد او شي ماداموالم يحاربوا 
في الجرش ضد المسامين وليست التصارى باقل عملا من بني اسرائل فان 
11 مم في الانداس ليست منسية قال الرندي : 
حيث المساجد قد صارت كنا كس مافيين ألا نوافيس وصلبان 
بل لم يكفهم تنصير صغار المسلمين حتى تجاوزوا الى الاعراض 
فاستباحوها بعد ثلك المعاهدة المشئومةذات انممس وحجسين مادة الموكرخة 
5 حرم سئة1944 و التي كانت حافظة ل+ةوق ال-لمين لو روعي ثونفذت 
واكن من اعظم مفاخر الاوروبيين منذ الزمان القديم اعتبار المعاهدات 
علهم قصاصة ورق لافيمة لها ماداموا اقوياء او لايستطيعون التماص 
منها واذا كانت المعاهدة له : فائها حق مشروع يب تطبيقه باوشم ماوكن 
ولا سها اذا كانت عندهم قدرة على تنفيذها » فن تجاوم على الاعراض 
ما اخبرنا به المتكوب في حادثة الاندلس والشاهد لا عيانًا ابو البقاه 


4 
صالح الرندي بقوله : 
وطفلة مثلحسن الك.سقدطامت 2 كأفا شي ياقوت ومرجاف 
وهام لي و امكرهة لبن كولكل ران 
اثل هذا يذوب القاب من كد ان كان في القلب اسلام وليان 

أما ماجر ى في ايامنا هذه في طرابلس الغرب والديار الشامية من 
الفظائع ولا وذ ببجوهتك الاعر اض فقداءتلا تمنهالصحف والحلات 
وهيلانة تذكر الا اليسير التافه كي لانعسكر صذو الاول المستعمرةالحاكة 
او ثوثثر عل علاقاتها ومع هذا فانه لايقل عن كارثة الانداس اذا لمييكن 
اعظ منها ٠‏ 

تعودالى الو ضوع فتقول : ان الشريعة الاسلامية في التممة لاتشريم 
البشري العامفلايصح انيطر أ علي ستولا نغبير وانمن اعظم ماتأمى به 
هذه الشريعة الغراءالاعادعل النفس ونيذكلة كرتم رالىاليأس اوثو'دي 
اوور قو الى الكسل وان انتشار هذه المتيد:والتحوق بهافصدر 
الاسلام كان مسر تجاح وتقدمالصحابة والتابمينلم عار عل الابناء ان بتحرفوا 
عن الجادة التيسار عايها الآ.باء واشنع الما د ولا يتوصلوا 
امسو" دده في الانيا وارما انهم لابلتقون به فيالاخرىءولم يل.واان اول 
الواجبات عليهم انيقنفوا ؟ ارم ولومن قبل الاجر ة كاجر بواتقليداعدائي في 
السير وراء همهم اتعديدة فياوُوابالآزي والخسر ان واعني لم باءالصحابة 
الكرام والعلدو الما 0" نا الذين عودونا على و والجبن وخور 
العزيمة والتهولم نكل صغير فور ثنا عنهمكل الاخلاق الداقطة واعتبرناها 
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في الدين بعينه -تى انا لايسوغ لنا :د الأرافات بوجه من الوجوه ولا 
نبحث عن الا حسكامو ان كانت واضحةالبطلان بل اصبحنا نعتمّد انالبحث 
عنها » في غير الرضاعنها والافتخاريها؛جرية لاتغتفر ٠‏ فلاشك في انه “لاء 
الآ باهم الذين مبدوا للاعداء س.ل الاستعمار وكانوا سبي تأبرت اقدامع في 
البلاد بما اورُوا الابناء من (روم الاعتّاد عليهم وانثقة بعبودثم واطراء 
معاملاتهم بالمد سم والثناء الى اناقنعوم فقبلوا عن طيبة نفس وجهلى بالامس 
وعاقبته ان يضعوا بانفسهم في اعناقهم نير الاستعباد » ذسكان ماوصلكا اليه 
اليوم أن استعبدثا العدو واستعمر بإداننا وتصرف فيشواننا الدينيةوالديوية 
واعتبرنا عبيدا ارقاء ولا يزال كثير من الشعب العربي ر كن الاسلام 
الاعظم من يفتمون الدين الاسلائي ينصرون العدو ويشدوت ازره 
ويبذاون ارواحهم في سل بقاء حكه عدون جردم لعمكين هذا اله في 
جسم الامة المسكينة ظيمأ في شي زهيد أو أمى موهوم ٠‏ 

والاغرب من هذا انا نرى كثيراً منهه ينتسبون لاع والبعض لطريةة 
الصوفية فيعتمد الاهايون على فتوى الاول في دينهم ويتبر كون بتقبيل 
بد الثاني ويطلبون دعاءه والامة بمجموعها ذاهلة عن هذا لاتحاسبهم ولا 
ترم <زاة يعتير به غيرثم فيرندع عن تقويض بناء الدين المظيم لانم 
انتقلت اليهم الميبة منهم فاصبسم الطعن فيهم طمن في العم والولاية وم 
يعلموا انهوثلاء بعيدون عن العم لان جبايم جول لين وبعيدود عن 
الولابة لانهم تولوا اعداء الله قالتعالى:«ومنيتوطم مش فانهمنهم » 1ه 
سورة المائدة ٠‏ 
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ولكنا ورئنا عن آبائنا ان الاوض في هذا لايحوز ذوقكنا دون ذلك 
ونعودثا على لقديس الباطل فل (ش.ز منه نفوسنا وظننا انه الق لانا 
اعر ضنا عن كتاب الله تعالى ول نقرأه بتدبر بل لاجل >رد التلاوة من 
غير ان نفكر في معانية وما يشتمل عليه من المسك؟ والمواعظ والخصص 
.بل تجتهد في تسين الصوت وجعله ثابة افافي وان الغابة منه انه قر من 
الموسيتى للاحياء على ان يتلى على الاموات عند قبورثم ايام الوفاة والاعياد 
ونحو ذلات لان البحث في معانه لايحوز ؛١‏ لاداءدين الذين لاد_تسملون 
ذهنم بشي نافع او لاعوانمم الذين باعوا الددين بعرض زائل واستسكانوا 
الذلة والخضوع والدناءة اذاكانت تتكفل ككبارم رغد العيش ولصغارتم 
2 ه سد بها رمقه وغاب عن ذهنهم أن هذا بري” منه الدين 

كان المسل.ون في صدر الاسلام يسمون العم قارثًا ممنى انه قرا 
كتاب الله ثعالى وفهم معأئيه ولقد انزله الله أيتدبر الناس آياته لوامنوا به 
قال تعالى : « كتاب انزلناه اليك ميارك لدبروا آيانه وليعذكر اواو 
الالإاب  »‏ 55 - سورة صءوالا كان التكليف بالايمان فوق الوسع وقد 
قال الله تعالى : « لايسكاف الله نفس الا وسعها » 52 سورة البثرة 
وكانوا لاجل الآية الواحدة والاطلاع ع ممانها وفهمما يرحاوتف 
الايام الطوال وان تمر بن الطاب لما سال شوخ بدر عن مدتى اذاجاء 
نصر الله والفتح ولم يعرذوا الجراب وعرذه عبد الله بن عباس قدمه يهم 
وهو يافع وثم شيوخ الاسلام والمشهود لم باهم من اهل الإنة و كان 
النذاع يبن الصحابة أو التابمين في الدين لايرفعه الا آبة من كتاب الله 
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تعالى أو حديث من سنة رسول الله ( بكي ) اما نحن فاعرضنا عن ذلاك 
كله » وفاية ماعرفناه تقديس العادات اذا مى عليها زمن طويل واتباع 
البدع والاعراض عن كتاب لله تعالى وسنة رسوله © والفاخرة بآبائنا 
الاقدمين وتاريخهم الزاهى في حين انا لاق لنا ان نفاخر باماغي "القدم 
وليست بدئنا وبينه صلة تربطنا به ذان الذلة التي نحن عايها وسوء الخال 
الذى نحن فيه من خذلان المق والخوف من العدو ومن الموت يدءان 
الا باه ينكر ون الابناء ولا يتءرفون عليم يانم من سلالتهم و كك 
برفى بنا من لاذاف فيسايل الحقلومة لام ويبذل جبده ليموت و 
في سبيل اله تعالى وكان يقل اباء وابنه واخاه اذا رأى منه عداوة للدين 
الاسلاتي 7 ونحن لانتم بالدين الامج رد الانتساب اليهوانا 3ةبلى احكامه 
بصورة سطحية وتحويرها على حب مطامعنا وعادائنا وهوى نفوسناء 
ولذلك نرخى بالذلة والخضو عاللذين لاببيحهما الاسلام ومن اماالاوف 
من الاعداء فانه علامة النفاق قال اله تعالى : [ْ 
« يحلفون بالله انهم لمك وما مس ولكنهم قوم يفرقون * أو 
يحدون ملدا أو مغارات أو مدخلا اولوا اأيه وثم يجمحون  »‏ لاه سورة 
التوبة ٠‏ 
وكان الاجدر بنا ان نتخلى عن هذه الرذائل وتشحلى بالفضائل التي 
جاه بها الدرين الاسلاني ‏ وذّكرنا قسما منها ‏ ولكنا شحطنا عن مبيع 
السلامة وشارع النجاح وملنا الى امول والكدل في حين ان من اراد 
الحق وولوج المعابر الموصلة البه فالطريق واضح مستقهيم والحياة ا<مر من 


أن تصد الموثمن عن الجهاد في سبيل الله » وان اشنع الامراض واشدها 
فنعا في جسم الامة الاسلامية هش الحاملة وزع التعاون مع اعداءامّتعالى 
واللوق هن اهلان الام فال فاق : 

« فترى اللذين في قلوبهم مرض يسارءعون فم يةولون نخكى اويا 
تصيبنا دائرةفعسهى الله ان يأ في بالفتمح اوأممنعنده فيصبحوا علىما اسروأ 
في انفسهم نادمين  »‏ ١ه‏ - سورة المائدة ٠‏ 

فالذين يقولون من المسامين نحن نان المعاونة مع الكفار خشية 
ملم ومنفعة [لسلمين ويتوددون الهم باذية المسلمين ثم كاذبو نفيدعوى 
الاسلام والايان واناهم مندفءون بنفاق في قولهم بدليل قول الله نعالى في 
في آخر سورة الحادلة : 

« لاتهد قوم بوثمنون ,الله واليوم الآ خربوالوون منحاد الله ورسوله 
ول وكانوا آباءم او ابناءهماو اخوانهم او عشيرنهم اواك كتب في قلويهم 
الاهان وايدثمبروح منه ويدخلهم جنات تري من تتا الانهار خالدين 
فيها رضي لله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الااان حزب الله ثم 


المفلحون » 


عم 


و | واه سر 5 
موصبرارز هارا ف ا 
حاضرة ألقاها موثلةها السيد مد سعيد العرفي 
في بلدله مدينة دي رالزور قاعدة وادي الذرات 
يله الاثنين ؟ جادى الأولى سنة ٠6؟١‏ 
الموافق 15 ايلول نة ١51١‏ 
في نادي الفرات الأدبي 
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برأ لاد 


في هذه الساعة القصير ة لا استطيع الاعراب عن بعض فوائد العم 
الغزيرة فكل ماترونه من صنايع وعءران وادوات ومعامل وعقاقير 
واسلحة متنوعة وبواخر وبوارج وقطارات وسيارات وطيارات ومناطيد 
وغير ذلك فانه جز من مار العلم الكثيرة » غير ان الذي نقوله بالآن 
وهو الصواب : مها بلغ العلم من نقدم وايجاد ا ثار عظيمة من مخترعات 
واعمال غيرت معام المدنيات السابقة وبدلت وجه الارض في مادياتها 
فانه لا يوصل الى السعادة ولا بوئدي الى الثمرة المطلوبة من الحياة الا 
بكال الاخلاق وتتوم الموج منها فان انتشار الاخلاق الفاضلة رمز 
تقدم الاءة والوسيلة المظمى لانتشالها من هوة الشةوط وبوكرة الانحلال 
والا لال ٠‏ 

وقد يكون العلم وسيلة لاشر اذا نمت عنه قوة عظيمة صادفت 
فينفس نلك القوى الامارة هوى مطاعا واخلاقا شرسة » اا الاخلاق 
الال نانب للا مكزق الأطر يدا بول الى الخ والمعادة + 
و اذا |٠‏ امهنا النظر في سبرب سوط الدول وسر ضيف الام نجده 
ناشئًا عن تفشي الاخلاق المنحطة فترى الوهن صل لاشعوب ابان 


استفحال العلم وتقدمه ولكن عند سقوط الاخلاق لان الم لايستطيع 


)/ا 


ون 


ان يقوم بحفظ كيان الامة اذالم نشد ازره الاخلاق العالية الحيدة ٠‏ 
لذاك ند ان الانبياء جيعهم وارباب الشرائع من الرسل كلهم ما بعث 
واحد هنهم الا بتوحيد الباري وتسيم الاخلاق الكرية لان مما لا 
نزاع فيه لدى علماء الاجتّاع ان الامة على قدر #سكبها بالاخلاق العالية 
وحافظتها عليها ثبق سيطرتها مصونة وحياتها دائمة وهكذا الشرايع 
دق العمسكون بها في عز ومئعة حتى اذا انى الامد الصالهة له نلك 
القوكة صبرت اخلوق الكنينق انا نمث الوهولاة اخريدي ال 
المق وبدعو الى مكارم الاخلاق الى ان كان آخرهم محمد ابن عبد الله 
صلوات الله وسلامه عليه ول 1 له مككلالاشر ام السالفةومت.الكارمالاخلاق 
ولذا كانت شر يعته صالحة للمقاء والخلود فلا يطراً عليها سح ولانبديل 
قال اله تعالى : انا نحن نزلنا الذ كر وانا له لحافظون ٠م‏ 

+ وبا انحياة الشعوبوعران البلاد وتقدم الامم تتكون بالاخلاق 
الكاملة كك قدمئا ب فاحرى بئا وحن ف اد هالاات الضمف 
واصعب انواع الذلة والاكم<لال ان ندرس اخلاق الشرعين الذين 
قليوا نظام العام وبداوا مودو جه ؟-تقم وااعداء بالحية والشفاق بالالفة 
فكانوا اق من أتبعهم تصدق أو ملك طريفهم القويم ٠‏ 5 
الرسل وخاتهم المبعوث رحمة العالمين سيدنا تمد ( يَف ) فان في ذلك 
"كفاية عن الكلام على اخلاق غيره منالانبياء والرسل لانه الفرد ألكاءل 
من بيهم نان 86 والقائل « بمثث لانم مسكار م الاخلاق »كا روآه 


يفن 


مالك في مو طأه والقائل«خيار 5 احاسك اخلانا »رواه احمد والبخاري 
ومسل والترمذي »وا أوصوف بصورة امالية بما اورده القاضي عياض ف 
الشغاء عن ابن الي هالة وغيره تقال : 

كان رسول الل ( ملك ) يوالف ولا ينفر ويكرم كري كل 
فوم وبوايه عليهم ويحذر الناس ويحترس منْهم من غير أن يطوي عن احد 
9 بشره ولا خلقه وبتفقد ادحابه ويعطي كل جاسائه نصيبه لايحسب . 
جلس4 ان احداً كر ءعليهءنه من جااسه:او قار بهلحاجة صابرهحتى يكون 
هو امنصرف عنه ومن سأله حاجة لم يرده الا هااو بمسور من الول قد 
وسم الناس خاته وبسطه قصار لم ابا وصاروا عنده في الحق سواة ) 
وكاندائم الرشر سبل الخلق لين الجاني ليس بفظ ولا غليظ ولا دخاب 
ولا فحاش ولا عياب ولا مداخ يتغافل عما لا بتي ولا يوايس منه 
فكان كا قال الله تعالى «« فيا رجة من الله نت لهم ولو كنت فظا 
غليظ القلل لانفضوامن حولاك » و كان يجيب من دعاه ويقبل الهدية 
ول وكانت كراعا ويكاف؛ عليه » قال انس خدمت رسول الله (ص) 
عشر سنين شما ةل لي اف قط وما قال لثي” صنعته ل صنعثه 7 ولا اي" 
5 م و كته( و كان مازح اصحابهوةالطهم ويحادثهم و يداعب صبيانهم 
وجاسبفيحجره -<تىلةدبالفي حجره مس ةمنهم و>بب دعوة الحر والعبد 
والامة والمسكينويءودالمرغى في اقصى المدينةوبة,بلعذرالءتذر»وة لانس: 
ما التقّم احد اذن رسول الله (ص) فيئحي رأسهحتى يكون الرجلهوالذي 


باحي راسه ع« وما اخذاحد بيده فبرسل يذه حدى يرسابا الا خر ًُ وكان 


اه 
يبدأ من لقيه بالسلام وبيدأ اصحابه بالصافحة ولم ير قط مادا رجليه بين 
امحابه<تى يضق بهما على احدء يكرم من دخل عليه ورها إسط لهثوبه 
وبوثثره بالوسادة التى تحته وبءزم عليه في الجلوس علها ان الى » ويكنى 
ليها ؟ وبر اند انعائهم نكرمة للم ولا لع ول اعد عدن 

<تى يتحوز فيقطعه بي أو قيام ؛'وكان لاعلى اله احد وهو يلي 

. الا نف صلاته اله عن حاحته ناذا فرغ عاد الى صلائه » وكان 
اكثر الئاس نسرا واطيبهم نفس مالم ينزل عايه قرآناو بعظ او يخطي اه 

هذا بعض من اخلاق رسول الله ( يلك ) بصورة اجالية م#تصرة 
ولو فصلناها لباغت الحادات العديدة وككنها على سبيل الاختصار نشيرالى 
بعض منها فول : 

ومن اخلاقه 


ابرم|:: والهرق 

مما عرف به رسول الله ( يت ) قبل النبوة الامانة فكان يسمى 
الامين وان قرش لما بنث الكعبة و كان له من العمر خمس وثلاثونسة 
تنازعوا فيمن يضع الجر الاسود تمحكوا اول داخل من بابٍ بني شيبة 
كان رمول الله اول داخل ققاات قريش : «هذا محمدهذا الاءين وكلنا 
برضاه » ولا زالت قرنش تعترف له بالامانة والصدق قبل النبوة وبعدها 
فنكنوا في الجاهلية بتحاكون اليه » وقال له ابو جبل «انا لانكذيك 
ولكنا نكذب باجئت به » واءترف ايضا بوم بدر للاخنس بن شريق 


سرد بني زهية قائلا” له : ماجربنا على جمد الكذب فار مدا صادق 

واكنا نميه الامين وككن اذا كانت في بنى هاثم الرفادة والسقابة ثم 

تكون فيهم النبوة ماذايكون لني مؤروم # كذا في المليرة وغيرها ٠‏ 
ولد حافية الكثار بعد بونه ودعوته الخاق الى دين الله ومعهذا 


بي طالب ثائبَا عنه يوئدي لاناس اماناتهم وودائعهم كا في سيرة ابن هشام 
و كنعيم ذلاك الانكر والتعمدي عليه وعللى أصحابه ان إسةودعوه مأيعز 


علي اعتراقا مني يصدقه وامائتة 
يهم اعثرافا منهم بصدقه و 


وهذا نموذج من خاق رسول الله (يلتة) ب على الامة ان نقددي 
به وعلى المسل ان متفظ في امانته لاعدى اعاديه وان لاتكون نلك 
التي فطر عايها رسول الله ( ل ) حتى كانت خلتا له معترفا به من 

نا 7 ٠.‏ 
اعدائه فلقد كان موضع تكتهم إستودعون عنده ماءز علهم <تى فياإزمن 
الذي يتازعونه ف شر الدين الذي بعده الله به إسدب انهم زأوه خلاف 
لمأو ف من العادات الموروثة لم عن آبائهم لان القاعدة الجارية ان كل 
حديد لابد له من مكأومة وأن ك3 ما غ0 قينا 8 


+ اي 


كه 


ومن اخلاقه: 


واعة, المادي: والمئويٌ 

لفد صبر رسول الله ( بلك ) على اذى قريش ثلاثة عشر هاما هو 
فيوسطبم يدعوث الى الله تهالى وهم يتقابلونه بالاساءة اليه والى اصحابه حتى 
ان كيرا متم مات في العذاب كياسر الي عمار وسعية امه ولكن ذلك 
لم يكن ليصده او ليوهن من عزمه اللدين بل قد كان صابرا على الواع 
الاذى متحملا له متسب له في سبل الله تعالى وثم يزدادون عتواً وجورا 
وهو .ؤداد حزما وثيانًافأدموا كصيه اذ قاموا له صفين يرجموثة بالمجارة 
عند ماذهب الى الطائف ولم يخر ج عن دائرة الاعتدال 

وهو ذلك ااشجاع الذي تشاجر في طفو نه مع ابي جهل بن هشام 
على عأئدة عيد ا بن حدعان فكسر رجاه ؛ وصارع ف شيابه ركانة الذي 
كان اقوى شاب في قريش فصرعه ٠‏ 

وكأن اصحابه بعد المجرة يتتمون به في الحربالعدو إشبادة ليثالله 
الغالب واشجع الصحابة علي بن ابي طالس حيث يول : كنا اذا اشئد 
البأس واحمرت الحدق اثقينا برسول الله العدو ها يكون احد اقرب الى 
العدو منه ولقد رأيتنا يوم بدر و تمن نلوذ بابي ( كي ) وهو اتربنا الى 
العذو و كا من افيد النامن يومكد امنا > 

ولا اصيب اصحابة يوم أحد كان وحده مبارزاً ليش قريش كله 
فقد تقل ابن الاثير في اسد الغابة ان علا فال لما اشيع ان مدا قد قتل 
القن عليه بين الغتلى فلم اجدة لآن زول الله لاينهزم فقلت قد غضب 


لآم 


لله علينا ورفع نبيه اليه فلا خير في الحياة بعده فكسرت جفن سني ثم 
هجدت عل قريش فافرجوا لي فوجدت رسول الله يقانلهم وحده اه ٠‏ 
وفي نلك الوقعة قتل بنفسه بطل قر يش أبي بن خاف ضر بهبحربة فار دا قتيلا» 
ولماانتوت الحرب انتد يمن اصصابهالذرين حضروا الحر ب سبعين رجلا فلحق 
قرياالى جر اه الاسد وبتقى هناك عدة ايام غير مبال يدش قريش الذي كان 
ببزيد على ثلاثة] لاف قائلو قد ذاقوا لذ النصر فل يبال بهمولا يجمغهم ٠‏ 
وفي العام الا قي ذهب الى بدر الصغرى أيفاة لوعيده ابا سفيان في 
عل ماء بدر قانية ايام وخذل الله قريشا فانهم ذهبوا يوما وعادوا فسمي 
جيشهم جدش السويق ٠‏ 
وسأل رجل البراء بن عازب قائلا : افررتم يوم حنين عن رسول 
لله (ص ) * فال ٠ككن‏ رسول الله لم يفر » بل كان را كبا يغلته البيضاء 
وابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلي اخذ بلجامها والنبي ( ص ) يقول؛ 
انا البى لا كذب انا ابن عبد اللطلب 
59 عن ل في ميدان المرب وعند اتكسار خدشه وذلاك منتهبى 
الشجاعة باظهاره عدم امبالاة يميش هوازن العظيم ٠‏ 
وعن انسقال : كان ابي (ص) احسن الناس واجود الناس واشجع 
النأس ولقد فزع اهل المدينة ليله فانطلق اناس قبل الصوت فتلقاهمرسول 
لله(ص ) راجما قد سبتهم الى الصوت وامثيرا الخبر عل فرس. لآب 
طلحة عري والسيف في عنقه وهو يقول : ان تراعوا 
وقال عمران بن حصين : مالي وشول اه( من )كد الا كان 


0 

ذه 
اول من يضرب » وعن جابر بن عبد الله لما قذلت الصحابة من غزوة ذاث 
الرقاع ادر كتهم القائلة في واد كثير المقاة فنزل رسول الله (ص) 
نحت سعرة فعلق بها سيفه فتمنأ نومة ثم اذا رسول الله يدعونا فجثناه فاذا 
عندهاعر ابي جالس فال رسول الله :انهذا اخترط سينى وانا نائمفامتيقظت 
وهو في يده صلنا فقال لي من ينعك مني 7 قلت الله » فسقط السيف من 
بده فاخذته ففلت من ونعك مني 7 فقال كن خير اخذء فتركه النبي 
( ص ) وعفاعنه فجاء الي قومه فقالجئن من عند خير الناس رواء 


ومناخلاقه : 


ْ فلم والمفو 

اخرج مسل في صحيحه عن عائشة قالت : ماضرب رسول الله 
شينًا قط بيده ولا امرأة ولا خادم) الا ان يجاهد فيسبيل اله وما نل منه 
شي فينم من صاحبه الا ان ينتهبك شي من حارم ال فيذتكم 0 

وعن أن كنت مشي مم اأنبي ( ص ) وعليه برد تجراني غليظ 
الحاشية فادر كك اعرابي فجيذه بردائه حبذة فنظرت الي ضفحة عاتتفوقد 
اثرت فيه حاشية البرد من شدة جبذنه ثم قال ياشممد مى لي من مال الله 
الذي عندك فالتفت اليه فضحكثم امس له بعطاء » رواه البخاري ومسل * 

ولا اسر يوم بدر سبعين رجلا من عظاء قريش عنما عنهم ورضي 


الى 


بالفداء ل كر 
كثيرا وقالوا لو دعوت عليهم فقال :«اني لم ابعث لعاناو بعثت داعا 
ورحمة اللهم اهد قوي فانهم لايعلءون » متفق عليه ٠‏ 

ولما وضعت اليهودية الس في الشاة نا عنها ول ينتقم منها » وجي 
اليه برجل فيل : هذاا راد ان يقتلك فقال له : ان تراع لن تراع ولو 
ازوت ذاك ل تسلط " وعفاعنه ٠‏ وجاءه زيد بن سفته قيل اسلامه 
نقاضاء ويا عليه قبل استحةاقه ثلاث ليال فحبذ ثوبه عن ركه واخذ 
بجامم ثو به واغلظ له قال :انك يبني عبد الطلب مال فانتهره ممر 
وشددعايه في القول والنبي ( ص ) ينتسم ثم ة قال آنا وهو كنا الى غير 


هذا 2 مك ياعم حر حمسن ٠‏ القضاء 0 مله حت رن الثقاضي 
00 عط لى عشريين صاعا زيادة عن طليه نكن ذلك سلب أسلامه 
رواه ف الشفاء 


وافقررها التى أنه بانواع الاذى ل أظفر 0 بم يوم 23 0 
وحكه فيهم كانوا ل ف امئصال ام وأ بادة خضرا هم ثما 
زاد ان قال : مائقولون أفي فاعل ب؟ ‏ لوا خيراً اخ كريم وابن اخ 
كر فقال : اقول كا قال اخي , وسدف لانثريرب ليك اليوم يغفر له 
كك وهر أرحم رامين اذهبو اذا: تم الطلقاء |ء فعا عم وصفح يعد كلك 
الجرائم الي 00 

وقال انس 0 : هبط انون رحلا من الفقيم صلاة الصبدايقتلوا زول 


ا : . 1 
الله (ص ) فأخذوا فاعتةهم فاتزل ان « وهو الذي كف ايدهم عنم 
م 


ب 


وابديسك عنهم بيطن مكة من بعد ان اظفر 5 عايهم وكان الله ما تعملون 
بصيرأ» سورة الفتع ١‏ 
وعفا عن وحش قائل <مزة ول يوثاخذ ابا سفيان بن حرب وزوجه 

هند وثما اللزان مثلا يحمزة وبغيره من الشبداء وحضا على عداء المسلمين 
ولم يتركا فرصة فيا ضر عل الاسلام الا استعملاها حتى اذا غلبا على 
ام هما واعانا اضوع عفا عنهء| وصفح 

“وإك قرو دورمن عر حش من ينون حا فرعو اور ونا غرقها 
ليعول به الذين يدعون الاسلاموالتمسك به فان لهم وهو لاساعدة 
قدوة وان التخلق في هذا هو ال كن الاعظم الذيبنيعليهاصلاح ال تمع 
الاسلامي الذي افسدنه اليومالاخلاق السيئة فلقد كان الت.سك باخلاق 
رسول الله ( ص ) هو سر تقدم الى لممين حيئا كانت اعلامهم 5 1 
المشرق والمغرب وها بينهما ٠واذا‏ امعا قليلا وتحدينا الاسياب الي 
الى ضعفنا ؤ'نا نجد ان من اعظمبا التفاطع ونيذ الاخلاق التي دعو ! 
العالف والجعاون والجا خي مثل الحم والمفو ٠‏ 


ومن اخلاقه: 


الوؤاء وحواؤظ: الهيرم 
عرف رسول الله( ص ) بالوفاء ومحافظة المبد منذ كان صبيا ققد 
اخرج أبو داود ف سلئهة عن عيد أن إن ابي الجيساء قال بايءعت النبيي(ص) 


قبل أن يبعث وبقيت له بقية فوعدته ان 5 تيه بها في مسكانه فذسيت 


3١ 


فذكرت بعد ثلاث واذا هو في مسكانه فقال يافتى لفد شققت على" انا 
هين منذ ثلاث انتنظرك ْ 

وفي الصحيحين وغيرهما كان رسول الله ( ص ) يذبحالشاة فيهدما 
الى خلائل خدية بعد وفاتها » واستاذنت عليه اختها بعد ذلك فارتاح 
اليها » ودخلت عليه امرأة فش لها واحسن السوئال عنها فللا خرجت فال 
انها كانت تأئينا ايام خدحة وان حسن العبد من الامان ) ووصفهبعضهم 
فقال : كان يصل ذوي رحمه من غير ان بو“ثرثم على من هو افضل 
- 

وجاء وفد النجاثي من الحيشة ققام تخدميم بنفسه ذعَال له أصحابه 
نحن تكفيك فقال « انهم كانوا لاصحابنا مكرمين وافي احب انف 
اكافتهم » ٠‏ 

وهذا ء:تهى الوفاء بالعبد فد صبر ثلاث ليال ينتظر الشخص الذي 
وعده متحملا هذه الشمّة قبل ان ثأئيه النبوة اشارة الى مالوفاء العبدمن 
قبمة ثيئة وان النفوس الكاملة يجي ان تكون حبولة على العءل به من 
غير سائق يدفعها غير صوت الضمير والحس الروحاني ٠‏ فينبغي لكل 
عاتل ان يتخلق بالوفاء بالعبد لان استحسانه امى طبعي تدر ا سس 
الطيبة لاول مسة فضلا عن ان الشرابع قدازت بدو كيد التخلق به 
ووجوب العمل به ٠‏ 

وما يشمله الوفاء بالعد الحافظة على الحتوق السابقة وان يكون 
القدم سيا لدو كيد ثللك الحفوق في غياب الصديق وف حضوره فان 


؟5 


وفاة خدية ام للوثمنين لم كن عائلة رون خللتيا وسديقاا :أن ينان 
سهماً وافراً من تلك الصداقة القدية » وان غياب النجاثى «لملك الحبشة 
يكن مائعا دون اكرام رسول أثٌّ بنفسه لوفد الجدشة مسيم ظا : 
الصحابة أن يدوا هذه الخدمة يملمهم زوم مكافاة اميل يأحسن مله )2 
وهذا بلا شك من الاسباب البتى كانت داعية الى سرعة انتشار الاسلام 
واعتناق اائاس له ودخولهم في دين الله افواجا ٠‏ 

0 والذيين 0 0 1 00 و ب 00 لدمتبعون 


1 اسوة. حسئة » 


ومن اخلاقه 


الرنيساط لاناس 

كان رسول الل (ك) لايمي ان جاه احدأ بسوء فهو كا 
وصفه ابو سعيد الخدري بقوله : كان رسول الله اشد حياء من العذراء في 
خدرهافاذا ارأى شينًا بكرم 4 رفناه في وجبه » وقال انس كان رسول 
الله تخالطنا حتى يقول لخ اشير «يا ابا عمير مافمل النغير 9 » اطير 
كان يلعب به » و كان يو* فى اليه بالصبى فيضعه في حجره ومنكه ٠‏ 
وبال في حجره خسة اطفال فسكارن. يدعو بللاء فيرش على البول ولا 
خضب ولا تأنن نفسه من ذلك بل لسر بالصبيان وإدعو لحم بالبر 5 


٠١ 


1 


وقد بلغ من انبساطه انه كان يسامح الصغار في العابي م قالتعائشة : 
كان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول اله اذا دخل تتمعري عنهر 
فاسر بون الي فياءبن معي ٠‏ 

كلجا يليا الهو اعدز اله كال الخلق وبشبة اناب والتنات 
لا بنجم عن ذلك من الالفة والحبة فانهما اذا اندشرا في امةقويت شكيمتها 
وصلبت شو كتبا وعظم شأنها وازدادت عا وسوتدد] فان الفظ الغليظ 
تنفر منه الناس ولا مريد الاختلاط به في حين ان الانسان مدني بااطبع 
قال تعالى لنديه :«ولو كنت فا غليظ القلى لانفضوا منحولك فاعف 
عنهم واستغفر لحم وشاورم في الامر فاذا عزمت فت وكل على الله ان الله 
يحب المنوكلين » سورة؟ ل عمران ٠١4‏ 


ومناخلاقه : 


التواضم 
كان ر سول الله ( يت ).يماس حيث انتهى به امحاس عتى يافي 
الاعرالي فول : 5 محمد 7 واورد الطبري في سيرنه ان رسول 
ا ( يكْ ) كان في سفر وامر اصحابه باصلاح شاة فقال رجل : 
يارسول الله علي ذبحا ء وقال آخر : يارسول الله علي سلخها » وقدال 
لتر ارس ل ات ع ' طبخها » فقال رسول الله وعلي" جع الحطي ٠»‏ فقالوا 
يارسول الله انا نكفيك الل فقال « قد علمت ان؟ تكذوني وكن 


؟5 


اكره ان اقيز عليي وان ال شعانة وهال كرو من عيدة ان جاه 
متميزا بين أصحابه » ٠‏ 

واخرج ايضا انه ركب حمارا عريا الى قباء وابو هر يرة معه فاراد 
ان بو كيه وهو شك بزندول الله وغنان فى الأرض عركين ورسول :أل 
لاأن اناي طزحل اوهريرة ا تساف الكالنةافات ابرتهرية 

زوف الزمتى دست اف رعول ان ( عل ) ون بو كن 
امار ويزدف خافه ت يوم قريظة على مار خطوم يحبل ليف ٠‏ 
وكان يعود المرضى ويشهد الجنائز وحج على ر<_لى رث عليه قطيقة 
لانساوي اربعة در امم فقال : الابم اجءله حجا لارياء فيه ولا سمة وقد 
كان يومئذ أهدى في حجه مائة بدنة ؛ وعن اابراء قال كان رسول أل 
يقل القراب يوم الحندق حتى اغبر بطنه »كا رواه البخارى في صحيحه) 
وشار كبم في الحفر ايِضا » واردف سلمة بن الا كوع في غزوة ذيقرد 
حتى دخل الديئة 

هذا جزء ضئيل من تواضع رسول الله ١‏ مكةٌ ) نظبر منه <تيقة 
الموثمن الصادق المتبع هذه الاخلاق السامية وعندئذ تسهل علينا معرفة 
دخائل كثيرين من ينتمون الى الدينالاسلاي بمجرد الانتسابو.زتمون 
انهم القادة وعليهم المعول وان الامة مكلفة بانباع اقواللهم وتحمل تمرفتهم 
وكبريائهم لانم على دعواهم حماة الشر ع وحملة كتاب الله وسنةرسول 
لله فن لم مخضم لهم فعبادته هدر ودينه في خطر وعمله وعبادته هباءمتثور 


56 


الطبع وضعف المزعة وشدة املع وقوة الجشع وفاية الجبن » اما الطمع 
وَالمْرون والكرياء والرياء والاعجاب بالنفس فحدث عنها ولا حرج ٠‏ 
ولا شك في ان هو*لاء ثم النقمة العظمى والمصيبة الكبرى على الاسلام 
وم سيب الفساد واداة الأراب ووسيلة الضمف والانحلال » واذا قارنت 
بين مأهم عليه وبين مأكان عليه رسول الله )من النواضم والاخلاق 
الحسنة يسبل عليك ان تعرفنغفافهم وتعلم حةيقة دينهم وعبادتهوالصورية 
غير منخدع بالمظاهر ولا مغرور بدعاة السوءوانصار الياطل وجئودابلدس 
واعوان الظلءة وعصبة الاهواء وعضد الاعداء وان نبوأ احدم اعلا مقام 
في الاسلام فان رسول الله هو المقياس التام الصحيح فن كان على سلخمته 
متبعا هديه فهو الموأمن الصادق ومن خااف سبيله فبو الضال الحالك وان 
خدع الناس بكثرة السائرين على هذه السبل فليست الكثرة حجة على 
الحق ٠‏ ولا القلمة دايلا على الباطل واننا نحن معاشر المسلمين تسمع لاولي 
الامر ماداموا على الحقوما داموا لم صطدموا بكتاب الشولا بسنة 7 
لله الصريحة الثابتة فان عارضوهما فةوهم باطل وان اصروا على رأ 


فهم زنادقة ملاحدة في زي مسلمين قال :الى : يا ايها الذرين آمنوا اط 18 


الله واطيعوا الرسول:واولى الآمر م منك فان تنازعتم في شي فردوه الى 
الله والرسول ان كاج 000 واليوم الاخر ذلك خير واحسن 
0 


1 


عورال اليبت: 


كان رسول الا للك ) يعطى الرجل الوا<_د مائة ناقة وا كثر 
ومع هذا فكان يعيش في بنته عرش التق اء جبراً لقلوييم من الانكسار 
<تى انه يمضى عليه الشهر والشه. ان ولا نوقد في ببثه اانار لاطعام ٠‏ 

وروف الأتاة المتوغيزه ان رسول اله ( يلي ) كان مخرط ثوبه 
وخصف نعله وبرقع دلوه ويغلي ثوبه ويجاب شاته وخدم نفسه ويم 
البيت ويعقل اليعير وعاف اميه ونا كل ع الخادم ويعدرت معها 
ويححل بضاعته من السوق ٠‏ 

وعن عائشة ان رسول الله اذا خلا في ييته كان ألين الناس بساما 
ضحاكا لم بر قطءاداً رجليه بيناصحابهكلابضايقهم في ا حلس #وسايقته 
عالشة فسبقته نم سابتها فسبقها فال « هذهبتلك » 

ولقدم ان انس قال خدمت رسول الله عشر سئين ماقال لي افر 
قط وماقال لثى يي صنعته لم صنءته 7 ولا لشي تراكته م تر كته 9 

وماخم فى الكال ان تصير الاخلاق الحسنة جبلية لابطار 1 علها تغيير 
و لا تديل فتسوي المركات والاعمال عند اختلاف الاشخاصو الازمان 
والامكنة فهذا رسول الله ( ص ) يعامل اهل ببته معاملة الغرباء من وقار 
وسكينة ونساو في الحقوق والالتفات والاعمال كي يلم كك 
يحب ان ننظم الشئون المنزلية ويفهمهم ان المرأة جديرة بان تعامل بالمدل ٠‏ . 
والمساواة ولين الجاب واظبار العواطف الرقيقة والشعور الحساس ويبين 


5/ 


لمم أن الخادم والعبد ينبغي ان يغامل كل منهما معاءلة الحر الطليق مادام 
غير 27 اها ٠‏ 

فاين الذيين يعيبون الاسلام بانه يضطهد المرأة وختقرها ويمادي 
الحرية 7 لاششك في ان دعواهم منبعثة من جهلهم بق واعد الدين الاسلامياو 
انهم متدفعون بالعداوة له او طمعا في ترويعج وسائل الاستعار والاستعباد 
بعد مايعلءون ان رسول الله إسابق زوحه عاثشه في سرعة الجري وانه 
ألين الناس عر يكة في بيته كا انه الينهم في غير البيت ولا يعانبٍ خادمه 
ولا يوأنبه ولا يلومه ويستقبل اهله باسما غير مشكبر ولا مستعظم لان من 
اعظم انواع التواضع ان خصف الرجل مله وخبط ثوبه ويحلب شاتهوفي 
عمل ذلاث اشارة الى ان الكبرياء لانايق بالبشر لانها صفة من صفات الله 
نعالى من نازعه فيها قصمه الله تعالى ومن :واضع ترف ال كيال :: 


او هم لاس أء رغيرهن 


اخر ج الذسائي في سفنه عن ابن ابي اوفى ان رسول الله (ص ) كان 
لابأنف ان يمي ممم الارءلة والمسكين فيضي له الحاجة وروى البخاري 
في صحيحه ان كانت الأمة لتأخذ بيد رسول الله فقنطاق به حيث شاءت 
وجاءته امرأة كان في عقابا شى” ققالت ان لي اليك حاجة فقال : اجلسى. 
فياي سككك المديئة شت بدن اليك حتى اتفى حاجتك أخلا معها في 
بعض الطريق حتى فرغث من حاجتا اه 1 
ع1 


م14 


ان هذا والله لمو منشهى التواضم وفاية العدل اذ يعامل ضعيف العقل 
صاحب الحاجة مثل معاملة قوي الادر اك ويعامل الارملةوالا مةوالسكين 
+ما يعامل العظم والوجيه والزعيم ثم ل عه ذلك ات يحض الناس على 
التواضع ايهتدي الئاس في قوله وذعله ٠‏ 


ذاوق ا ودارة لتنتسه ان بكري كار اسل تخد وهر 
قاعد القرفصاء ارعدتمنالفرق ‏ الخوف ‏ قال لها : «مسكينة عليك 
السكيئة وهون عليها حتى اطأنت وذهب عنها روعها »٠وقام‏ بين يديه 
رجل فأخذته رعدة ومهابة فقال له : « هون عليك فافي لست بلك ولا 
نا تاها انالك عاد كاك نا كل القديد وك » فنطق الرجل بحاجته 
فال رسول الله :”يا ايهأ الناس اني اأوصى الي ان تواضعوا الا نتواضعوا 
2 لاببغي احد على احد ولا ان على احد وكونوا عباد الله 
اقوانا» وان وقول #هانق تعد اه وزمرله اخاين 5 لين البد 
وآكل كا يأ كل اليد» - 


هذاء مثل من نواضع وقول ذا فى ) زتونادى واسدابة الام 
فكانوا كا وصفهم اله تعالى بقوله : « مد رسول 0 والذين معه اشداء 
على الكفار رحماء ربنهم» سورةالغتم ٠‏ وهذاهو وصف الس الهقيتييواموامن 
الصادق الذي قال اله عنه : « تعر فيان الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة 
على الموامنين اءزة على السكفر ين #أهدون في سبيل لله ولا نخافون لومة 


. 


م » » فانمكاس الاية اليوم حتى اصبح وصدفب علينانول الشاعى : 


4 
فم 0 : ابن العم يلطم وجبهء 2 وليس ‏ لى داعي الندى لسريع 
ناثى عن اتعسكاس الات والنمسك بعادات الثافقين اللتى اخبرنا 
00 يذو نراق نيلها اجام وام زا بجعم 
قرم كأ - ان مده كس يون كل صيحة ة عليم مُ العدو فاحذرثم 
قانلهم الله افى يو'فكون» سورة المنافقون :فان فقدان الم امين تواضعهم 
أبعضهم وعدم تشاهليم مع اخوانهم قذف بطبيمة الحال في قلوبهم ونا 
وهيبة من اعداءئهم فاورثهم ذْلة منوم وصغاراً تجاههم والقطعمت علافات 
الحبة الصادقة اللتي ر بطها الاسلام بين المسلمين حتى كنم م اليوم ميعاءوا 
ان من اول واجبات الس ان مي لأخيه كا بحب ث0 وأن بكرن 
المو*من للم “من كالبئيان المرصو ص شد بعضه بعضا ٠‏ لكن الملممين اليوم 
مالوا الى المطامع التفسبة والحياة الفردية ولم يكترئوا بواجب الامة 
والددين وم بلتفتوا الى ضروريات امصاحة العامة واحبوا الحياة و كرهوا 
الموت فصدق علينا الحديث الا ني : 


وق ودازة لطتسن اشن ل رهز ل اشرس) المافاق! 
يوشك ان تداعى عليح الا م كا تداعى الا كلة الى قصعتها » قال قائل 
ومن لد كن يوءئذ 2 قال « له يوهكذ كثير ولينزءن ع الله في صدور 
عدو8 المبابة 0 وليقذفن في قلوبكم الوهن » قال قائل وما الوهرن 
يارسول الله + قال « حب الانيا وكراهية اموت » 


وهذا الحديث لصراحته لايحتاج الى ااتعليق والتدوضيح وهو حير 


9. 


واعظط لنغفوس فى يهأ قايل درل الغيرة والشهامة وأدمغة فيها قايل من 
الادراك والدراية ٠‏ » 


و من أخلاقه : 


السؤة: وال رصم 

كان رسول الله (ص ) كا وصفه الله بقوله آخر سورة الائدة 
«عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم لعن رارف رحيم » ولقد كان 
ينهد في ازالة كل الامور التي نشق على النفوس او تثقل على الارواح 
او في رفع الحرج الذي لم يجمل الله منه للاسلام سب] لولا انهم جعلوا 
لانفسهم نصيبا وافرً باسم الوررع السكاذب والتتنطع والاحتياط الباطلعلى 
بد علاء السوء بعاونة الجامدين والبلهاء والعباد الجاهلين واعرضوا عن 
فول الله تعالى آخر سورة المج « وما جمل عليكر من حر ج » وغاب عن 
ذههم ول لل تعالى « يريد ان بكر اليبسر ولا يريد بم العسر » سورة 
البقرة - 188 - وقول رسول الله ( ص ) : « يسروا ولا تعسروا وبشروا 
ولا تنفروا» رواه احمد والبخاري ومسل والنسائي من حديث انس» 
ولرما انهم لم يقفواعلى احوال رسول الله ( ص ) فلا يعرفون عنه الا انه 
نبهم وأن آمنوا به واتبعوا دينه لانهم لايس لونعناحوالهوسيرةهوافاينظر 
رجال كل عصر الى من سبمهم فيتعبد الا كثرون منهم وفق قول ممه 
من شيخه اوراه في كتاب لله اعل بحقيئة موثلفه غير عام من اأسئة 
النبوية الا اسماء "كتب فيها حفظها او استحضر هالتجمل خزائته او بتبرك 


/ 
الا 


بها او يتلوها بغير تدبر ولاامعان نظر وانا يريد ذل بركة قراءتها ومنهم 
من احج بالمديث أو قسم مئه اذا وافق مذهيةه به واعرضتما خالفهويعضهم 
رتحدى الاحاديرث الد اله / القدر او 7 45 امقها سل عدم الكين وان 
كانت لاندلعلى ذلك عد «لو نوكا م تم على الله حق ١‏ تو كله لرزفكم 
كا يرزق الطير نغدو حماصا وتروح بطانا » فانه دال على وجو بالسعي 
الكس بكالطير الذي لابق في وكره وانمايذهب هار كله في الكسب» 
فهذا المؤب يتخذ ذلاك وامثاله وسيلة لتطيل الاعمال المشروءةوالاءعراض 
عو الاقباك المافية قل الال الى العالة وسيجون: لين ا 
اضبعنا لوه :وو نا ال هال لا أن غيرها اسوا.متا لآن سال التجاة 
قل بعد عنا كيرا واحدق 5 الخطر ون م ولعب او أسهى للافساد 
والاذى والاضرار . 

نعود الى الموضوع فتقول كان رسول الله ( مَللَيَ ) اذا عل اصدابه 
الاحسكام الا لهية لايوالي لم الدروس الوط قد مضي الايام ولا يد 1 
لم شما من ذلك يرود ان لاممصل لاصدا بها 3 أمة ولا ال ولذلك حملت 
الشريعة الاسلامية اداء العا ده :عل دسب الوسع شن عجدز عن الصلاة 
قائما صلى قاءدا ومن عجز عن المعود صلى مغرطدها ومن قد الماء يهم 
وغير ذلك من انواع النخفيف الختلقه والرخص الشرءية ٠‏ وف الصحيح 
قال ابن مسءود كان رسول ان ( يك ) يتخولنا بالموعظة عخافة السامة 
علينا » وقد كان يسع بتكاء الصبي فيتجوز في صلاته مخافة ان تفتن امه 
ولا آذاه اهل الطائف وكذبه قومهلم يزد على ان دعا لم بالهداية ورجا منهم 


يفا 


ومن ذريتهم خيراء أخرج الةاذي عياض في الشفاء ان جسبريل عليه 
السلام اتا ققال له : ان اللهقد ممع قول قومك وما ردوا عليك وقداص 
ملك الجبال لتأمره باشئت فيهم فناداه لاك الجبال ول عليه وقال : 
مني ؟)# ا شت ان شدت اطبق عليهم الاخشبين - جبل 5 وجل 
الطائف ‏ فقال النبي ( يبع ) بلى ارجو ان يخرج من أصلابهم من يعبد 


3 
الله وحده ولا يشرك به شيئًا . 


هذا هو الثل الاعل لارحمة والمنان اذ يتنع ان يدعو على قوم آذوه 
اند الايذاء طممأ في ان يخرج من اصلابهم من بو “من به وحده وبعيده 
وهذا فاك فائقة كا ونرؤاة اتسين ساخير رسنول المنيين ارين الا 
اختار ابس رهما » رحمة منه بامته وذافة ان نش عايها السكايف فتّمل 
واجباتها وفرائضها وتوئدي بها معصية الله المغضب الله لذلاك يختار سول 
الل ( يك ) الاسبل والاخف ليكون مدماة لتشمسك بالحق والثبات 
عليه والايمان بدين الله عن صدق واخلاصوفيه بيان انا وتعلي بان المتنطمين 
م يكونوا في تشددهم على هدى وصواب من امم واا ثم على ضلالة 
وذيغ عن جادةٌ المق فان المطلوب عيادة الله نعالى على حسب وسع العبد 
كا قال جل جلاله : « فائقوا الله ما استطعتم واسعوا واطيعوا» سورة 


١١  » التغابن‎ 


نذا 


ومن اخلاقه : 


الأرم. 


كان رسول الله ( يَكهْ ) يعطى عطاء من لاضخثى الفقر فروى 
اولعف عه الكل اموق التجدرع توفت عل حطير 2 
قام الها يفسهيا مُارد سائلة حتى فرغ منها وجاءه رجل فال ماعندي 
دي' ولكن اتبع علي فاذا جاءنا شي“ قضيناه فقال له مر ما كافك الله 
نالا دو عليه فكي ٠‏ البي كلقن ) فال رجل من الانصار:يارسولاللهانفق 
ولاتخش منذي العرش |ذلالا,فتبسر رسول الله وعرف اأشر في وجبه وقال 
«يذا امرت» و كانمااعطاهمنغبائم حنينقد قوكميخسسائة الف ]الف ققد 
اع صغو أن بن امية مائة ناقة ثم ءمة ثم مئة وفي الشفاءعن انسان رجلاساله 
فاعطادغنا بين جبلين فرجع الى قومه وقالاسلموا فان عمد يعطيعطء*من 
لامخشى الفقر ٠‏ وذ كر عن معوز بن عفراء قال اتدت النبي ( بلكل ) 
بقناع من رطب - يزيد طيعًا - واجر زغب - يريد قثاء - فاعطاني هل* 
كفيه حلا وذهبا وقد كان ؤلى الاسلام معروفا بهذه الخصلةلقول +دية 
- كا في الصحاح _كلا وال لايضيعك الله ا بدايانك لتحمل الكل 
وتكسب المعدوم ومين على نوائي الحق ٠‏ واشترىمنجابر جلا فاعطاه 
امل وقيمته بزيادة كا في الصحيحين ٠‏ ومع هذا الكر م العظيم الذي 
يدل على الغناء الطائل والثروة الجسيمة فقد قال خادمه انس بن مالك 


كان لايدخر شيمًا لغد » ومات ودرعهمر هونة عند هودي ٠‏ 


غلا 


هذه ذه مختصرة جد من بعض الاخلاق الحدية اوردناها نمو ذأ 
أن يدعي تحبتهاو زعم انباعه لإتشمسك بها ولتشكون مقياسا يز الجبيثمن 
الطيب فان الدين عبارة عن التخلق باخلاق رسول الله والاهتداء يديه 
والاقتداء باعماله والامتثال لاقواله والاقتفاء لا ثاره وان الامارت_لاليصح 
السك بثبوته يقينا الا اذا كان مدعيه طائها للاوامر الالمية “متجدب! مناهيها 
سالك الجادة القوية التى برك رسول الله المسلمين عايها حين أبى دعوة 
رربه واشمها اللمسك ما اوردثا من الاخلاق كالصدقووفاءالءبد والتواضع 
والمل وانشجاءة والمفهو والرحمة واككرم والعدل ٠‏ 

لقد كتبت الحادات الضخة العديدة فيالاخلاق المحمدية واأسيرة 
الندوية فان الاندلس قد كتب فيا مايزيد على ثلاثين لد؟ بل ان من 
الابوعات التي بابدينا شيا كثيراً كتمرح الرزقاني على اأواهب 
الادنية في نسعة حادات واحد شروح تمائل الترمذي علي القاري في 
مجلدين وحاشية الباجوري في جزء وسيرة ابن هشام في ثلاثة اجزاء 
وش رح السهلي المسمى الروض الآنل فمجدادين وسيرة مغلطا* وسيرة نور 
الدين الحلبي في ثلاثة مجلدات والسيرة النبوية للدحلانوسيرة الخضري 
وغيرها ك؟شفاء القاضى عياض وشروحه وخلاصة السير المحب الطبري 
واما المخطوطة فائها ا كثر من ان تحصى "كران يه الدانن وسور 
الشامينيٍ نحو عشرة مجلدات المساة سبل الهدى والرشاد وغير ذلك ٠‏ 

فاذنلاجدالفيانهذا الموقف التصير لايكني للالمامفي هذا الموضوع 


الواسم وائما أوردثا هذه العجالة الموجزة إقصد الانيان بصورة مختصرة 


من الاخلاق المحمدية للاسسباب التي كر ناها فياول الموضوع وككي يقتديبها 
مناراد التوفيقوالتجاح في دنياه والنجاة والفوز في اخراه كا اهتدى 
رول الث اهيدا بةمن مده ذأن خير المدي هدى نينا همد وشرالامورحدثاتها 
وكل عدت بدعة وك بدعة ضلالة وللراد من البدع ١‏ يخخنص عنها فيا 
بتعلق بذات العبادة الواردة في اساس الدين او ما نهى رسول الله عنه اما 
الشوون الدنيوية فلا بصسان يطلقعاي لفظ البدعة ولهذا لاحاجةاتقسي 
البدعة الى حسنة وسيئة لان البدعة ماخالفت امر رسو لالله روىالبخاري 
ومسل ف صديحهما أن رسول الله ( ص ) قال « من احدث في امرنا هذا 
هأ لبس منه فهو رد وفي رواية ‏ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد » 
أذلك جءلت الصحابة الكرام سيرة رسول الله (ص ) الاساس الذي بنوا 
عليه اعماهم وتوسعوا فها لم ينص عليه وهو مدارالاجتهاد الذيمناصاب 
فيه فله اجران و من اخطأ عن حسن نية فله اجر واحد لاجتباده فشادوا 
بذاك للاسلام مجدا عظيا وعزا خالداً مابرحت 5 ثاره شاهدة بعظمة 
الاسلام ورفعته وش للموأمن المستةيد من عتله باستعاله له خير واعظط 
وافصح خطرب واجملناصم واجل ذ كرى فان الذّ كر ى نفع الموامنين ٠‏ 

وفيهذا القدر كفايةواملنا عندسنو حالغرصة نعود الى اكالالموضوع 
ياوسع مله والسلام عابر ورحة الل وبر كانه 
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